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 مقدمة

التاريخ يوقفنا على ظروف الأمم السابقة، وء لاقهم، وسِير الأنبياو،  )إن    لدون:يقول ابن 

والملوك، وطبيعة سياستهم كي يتم ا قتداو بهم، وا بتعاد عن ء طائهم التي ارتكبوها(. من هنا 

يتجلى لنا الهدف من التاريخ وهو تصقيل الجانب الأ لاقي في حيا  الأمم وادراك هبا الهدف 

وغه دون ءن نقرء التاريخ كما حدث   كما نريدز ءن يكون... وفي الآونة الأ ير  السامي   يمكن بل

 ا لتفافمارس الكثيرون صنوفا عد  من تشويه التاريخ عبر حبف بعض حقائقه ءو تبديلها ءو 

ظنوا ءنها تنهض  تءيدولوجياعليها في سبيل تقديم صور مثالية لم تحدث في الأساس وبلك ل دمة 

نما نقدم للنشو مسخ من التاريخ كله بطولة دون ء طاو فيتحول التاريخ من عظة من كبوتها حي

 واعتبار وتربية وء لاق إلى صور  من صور ا ستظهار دون إعمال للعقل ءو تنمية للفكر.

 لبلك كان تقديمي لهبا العمل متمنيا ءن يقدم صور  قريبة من حقيقة ءبطال التاريخ قديما وحديثا

 لقصدوالله من وراو ا

 

 المؤلف                                                                                  

 د. محمد فتحي عبد العال
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 الأمة  الأول: زعيمالمقال 

مر  يجتمع المصريون حول زعيم  فلأوللقد احتل سعد زغلول مكانة كبير  في نفوس المصريين 

يسيرون  لفه ويوكلونه في قضية مصيرية هي قضية الجلاو عن القطر المصره بعد احتلال 

 انجليزه غاشم

كان يقابلها وجه ا ر  الصور كان سعد يمتلك زعامة وتأثير طاغ في نفوس محبيه ا  ان هبز 

 صومه شراسه وما  ءكثر حتى ءحدها ولم يتحدث عن ءحدوحيا  موازية في ال فاو لم يطلع عليها 

ءجل سعد زغلول ا نسان قرر ان يصارح سعد زغلول الزعيم !!اكثرهم ا  سعد زغلول باته 

ال اصة وب ط يدز البه بدا  كراسات مثلت يوميات اشبه بالمرآ  اليومية لحيا  سعد بحقيقته. ففي

منسقا ومرتبا في صفحات وغير مقروو في صفحات ا ره راح الظليل ا نساني للزعيم يحكي 

باته يعترف بهبز  حوله.. هوويقص ما لو اطلع عليه معاصروز لكفروا برسالته وانفضوا من 

 كرات(الحقيقة فيقول في مطلع مبكراته )ويل لي من البين يطالعون من بعده هبز المب

يعترف سعد زغلول في مبكراته بأدمانه علي لعب القمار والبوكر وكيف ان هبز العاد  البميمة 

( سنة ءكرز 12قد اضاعت ثروته ثم يحلل الدافع البه يقف وراو ادمانه للعب فيقول )كنت قبل )

رءيت نفسي القمار وءحتقر المقامرين، وءرى ءن اللهو من سفه الأحلام واللاعبين من المجانين، ثم 

لعبت وتهورت في اللعب، وءتى علي زمان لم ءشتغل إ  به، ولم ءفتكر إ  فيه، ولم ءعمل إ  له، 

ولم ءعاشر إ  ءهله، حتى  سرت فيه صحة وقو  وما  وثرو ( )مبكرات سعد: الم طوطة، 

( قال: )كنت ءتردد بعد عودتي 1390ص  /26( وبكر مثل بلك في )كراس 129ص  /3كراس 

فملت إلى لعب الورق، ويظهر ءن هبا الميل كان  -ءه ناده محمد علي-وربا على الكلوب من ء

بداية المرض، فةني لم ءقدر بعد بلك ءن ءمنع نفسي من التردد على الناده ومن اللعب، وبعد ءن 

(: 1571ص  28كان بقليل ءصبع بكثير من النقود، و سرت فيه مبلغا طائلا(. وقال في )الكراس 

ن ءعرف ما ءريد حتى ءتمكن من معالجة نفسي من هبا الداو: هل ءريد بسطة في الرزق ? )ءريد ء

إنه يقبضه في الكثير الغالب. هل ءريد سعة في الجاز ? إنه يضيقه بما يحط من القدر في نفوس 



6 

 

الناس. هل ءريد تناسي آ م تتردد على النفس عند  لوها من الشغل وهو كثير ?   ءشعر بهبز 

 كنت ءصغي لنصائع زوجتي و  ءرق لتألمها من حالتي، و  ءرعوه عن نفسي..( ا.... ومالآ م 

( 400ثم مضي يعدد في البيوت والضياع التي باعها و سر ءثمانها في القمار، وهي   تقل عن )

( ءلف جنيه: )ءصبحت منقبض الصدر، ضائق البرع، ولم ءنم ليلي، بل بت طوله 18فدان و)

والأحزان، وءتنفس الصعداو على ما فرط مني في اللعب وضياع الأموال التي تساورني الهموم 

 بزوجتهانه يكشف عن علاقته  ا.. كمجمعتها بكد العمل وعرق الجبين وصيرورتي إلى حال سيئة(

السيد  صفية زغلول تلك العلاقة التي شابها الكثير من ال لافات بسبب القمار وكيف انه فكر في 

 لعقمها!!! الزواج عليها سرا

القمار طالب سعد اسرته ا  يدفن بين اهله حال وفاته ان لم يقلع  لإدمانهاوامعانا في عقاب نفسه 

عن هبز العاد  فيقول "ءوصى كل من يعيش بعده من لهم شأن في شأني ءني إبا مت من غير ءن 

ءترك اللعب ءن   يحتفلوا بجنازتي، و  يحتدوا على و  يجلسوا لقبول تعزية و  يدفنوني بين 

بعيدًا عنهم وءن ينشروا على الناس ما كتبته في اللعب حتى يروا  ءهلي وءقاربي وءصهاره، بل

 حالة من تمكنت في نفسه هبز الربيلة وبئست العاقبة".

المتتبع ليوميات سعد يلمع ثلاثة اطوار لحياته تتدا ل في افكارز وتلع عليه في لط ا وراق بشكل 

ليز فسعد المجامل والمهادن البه غريب ..اولي هبز ا طوار طور المهادنة والمجاملة مع ا نج

يره ان ا حتلال حقيقة قائمة  بد من التعايش معها تزوج من السيد  صفية ابنة مصطفي باشا 

فهمي اول رئيس وزراو لمصر بعد ا حتلال وصاحب اطول الوزارات عمرا في عهد ا حتلال 

المعارف ضمن التيار كما تبناز اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر ورشحه لوزار  

الليبرالي البه كان يعدز كرومر لتغيير الهوية ا سلامية لمصر بأ ره وطنية تدعم فكر  انغلاق 

مصر علي نفسها وان مصر للمصريين وحسب ..ملامع هبز المرحلة من حياته نجدها في وصفه 

ا مصطفي كامل بالكمال في كل شيو وانه يستحق التكريم بينم -رمز ا حتلال البغيض-لكرومر 

الشاب البه لم يقبل المهادنة او ا نصياع للاحتلال وكان السبب في عزل كرومر فيصفه سعد 

 بالنصاب والمنافق الكابب !!! ويستثقل علي قاسم امين تكريمه بعد وفاته.

كما يدافع عن موقف ا يه احمد فتحي باشا زغلول والبه كان ضمن محكمة دنشواه التي قضت 

 نللأ ريعدد من فلاحي القرية والجلد والسجن  على بالإعدام
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 باعتقالهالتي  رجت تندد  ١٩١٩ا كثر غرابة في يوميات سعد هو موقفه من مظاهرات ثور  

 ونفيه فقد اعتبر التظاهر  روج على النظام   يحقق فائد ، ويهدم و  يبني، و بد من معاقبته!!!!

عد ا نسان البه يبحث عن باته وسط تناقضات نأتي الي الطور الثاني من ش صية سعد وهو س

شتي دا له فالرجل بو العباو  ا زهرية والتي تغطي ثوبا ليبراليا يدافع وزوجته عن السفور كما 

يتبني موقفا معاديا من تدريس اللغة العربية في المدارس حينما كان وزيرا للمعارف بينما يصف 

والبه انكر فيه صحة الشعر الجاهلي  -١٩٢٦لي عام طه حسين بالبقر بعد كتابه في الشعر الجاه

إن مسألة كهبز »فيقول - للكعبةوشكك في صحة وجود النبيين ابراهيم واسماعيل وصحة بنائهما 

في الطريق، فهل  يهزئ  يمكن ءن تؤثر في هبز الأمة المتمسكة بدينها، هبوا ءن رجلًا مجنونًا 

متين، وليس البى شك فيه زعيمًا و  إمامًا حتى  يضير العقلاو شيو من بلك؟، إن هبا الدين

 «.!!!!ن شى من شكه على العامة، فليشك ما شاو، مابا علينا إبا لم يفهم البقر؟

التفاف الشعب حول سعد مرحلة  الزعيم.. كانوهو سعد  الرجل:نأتي الي الطور ا  ير من حيا  

او  ان عليه واجب وامانه في عنقه وان قرر سعد فج انفه.. لقدفارقة في حياته جعلته زعيم رغم 

عليه ا  ي يب آمال من وضعوا ثقتهم به فكافع في المرحلة ا  ير  من عمرز بصدق وصلابة 

 .مصر.عن القضية المصرية وضرور  جلاو ا حتلال عن 

حينما كتب سعد يومياته هبز لم يقصد ابدا ان تنشر يوما وتكون متاحة للقراو  بل تضمنت وصيته 

 سعد زغلول ووالد  )مصطفى وعلى ءمين(-بنت ء ت  -يد  رتيبةالس

تسليم اليوميات لمصطفى باشا  علىوجمعت السيد  صفية زغلول ورثة سعد زغلول وتم ا تفاق 

النحاس زعيم الوفد الجديد لتوضع كأمانة عندز ويكون له حق حبف ما يرى حبفه من المسائل 

 -ابن شقيقة سعد  -ويكون لفتع الله بركات باشا  نشرها،  تجوز إباعتها في حال  التيالسياسية 

 حبفها.يرى  التيحق حبف المسائل العائلية 

كان اول بكر لمبكرات سعد زغلول علي صفحات روز اليوسف ومن  لال الكاتب محمد التابعي 

البه تراجع عن استكمال مقتطفات منها تحت ضغط اسر  سعد زغلول ولم يكن لديه اليوميات 

 كاملة.

هبز اليوميات من المصادر  في عهد الحكومات التي اعقبت  على باشا( شي )مصطفى النحاس 

 زانة  اصة ببنك مصر وقد ظلت المبكرات  فيالوفد وتريد التشهير بالوفد وبرجاله فأودعها 

 وطالها التأميم لت رج للعلن وتتاح للباحثين.. ١٩٥٢قامت ثور   حتىحبيسة 
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 الأزهر شايخالثاني: مالمقال 

من اللوحات التاري ية البديعة في تاريخ مصر تلك التي تجسد الحقبة التي شهدت انتهاو الحكم 

العثماني والمملوكي ود ول الفرنسيين لمصر ثم انتهاوا بتولية محمد علي باشا لحكم مصر فقد 

الزعامة التاري ية حفلت هبز الفتر  بزعامات شعبية شتي نستطيع ان نظلل بها مساحات تجسد واقع 

 في مصر واشكالياتها والصراع النفسي البه يسودها والمؤثرات ال ارجية من حولها ...

هبز اللوحات والتي اعتبرها تمثيل لنقطة البداية حيث اجتمع العلماو والمشايخ  إحدىنتوقف عند 

يتقدمهم الشيخ في مصر في هبز ا ثناو  المثقفةمن ا زهر والبين كانوا يمثلوا زمر  الطبقة 

الشرقاوه شيخ ا زهر والشيخ عمر مكرم نقيب ا شراف والشيخ  ليل البكره والشيخ السادات 

 الباهظةوضع حد للظلم والضرائب  علىوالشيخ ا مير حيث اتفق الجميع ومن ورائهم الشعب 

 .آنباك.التي فرضها حاكمي مصر مراد بك وابراهيم بك 

جبايات ا مير محمد بك ا لفي وبهابهم الي الشيخ الشرقاوه كانت شكوه اهالي بلبيس من 

المشايخ فأغلقوا الجامع ا زهر  الشرار  ا ولي لهبز الثور  الشعبية العارمة والتي تقدمها

المطالب ووقعا وثيقة علي  لإجابةوالحوانيت وامام ثور  الشعب انصاع مراد بك وابراهيم بك 

في التاريخ  اماجنا كرتلمكوس وكانت ثمر  هبز الثور  اول مضض برفع الظلم ووقف الضرائب وا

نظمت العلاقة بين الحاكم والمحكومين وقيدت سلطاته المطلقة في سلب اموال الناس 

بالباطل ...انها حقا للوحة بديعة اجتمعت فيها كل عناصر النجاح فالمصره المشهور بسلبيته 

وقرروا  والفرقة السلبيةتسودها الفرقه قد  لعوا ثياب  التي المثقفةتجاز ا ستبداد والن ب  المثالية

شعبية ارغمت حاكمي مصر المستبدين علي  بأرادزان يصنعوا التاريخ تاريخ  لف ورائه دستورا 

 ا يجاب وال ضوع..

المصريين انهم  فةشكاليةهبز اللوحة البديعة سرعان ما تبددت وتناثرت عناصر قوتها مع الوقت 

مستوه ا فراد العاديين وهنا  علىمستوه الزعامات و   علىالجماعي ابدا     يعرفون العمل 

هبز او  علىدوما موضع الفرقة والتفرق غير المعصوم بعد كل حركة ثورية سواو اكانت سابقة 

 .الكرام. حقة عليها فدروس التاريخ تمضي مرور 
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مصر وكل شيخ من  علىوفي حالتنا هبز سرعان ما انفرط عقد المشايخ مع قدوم الحملة الفرنسية 

 الشيوخ البين تزعموا الحركة الثورية السابقة مضي بطريق...

فعمر مكرم اول ابطال لوحتنا هو الشيخ البه تمتع طوال مواقفه بكاريزما قيادية مثالية جعلته 

قرانه من المشايخ وعلي رءسهم الشيخ البكره فقد ا تار ان يقف دوما محط الغبطة والغير  من ا

بجانب المماليك في معركتهم ضد الفرنسيين من منطق الوقوف بجانب الحاكم الظالم في مواجهة 

 طر اكبر وهو مواجهة الكفر  الغاصبين!!!...ومع انكسار المماليك  شي عمر مكرم علي حياته 

م نابليون الي يافا وقتله لحاميتها ا  انه علي العكس من بلك وفر الي العريش ثم يافا ومع قدو

اكرم المصريين هناك ومنهم عمر مكرم والبه عاد الي مصر واعتزل الحيا  السياسية تماما ومع 

ثور  القاهر  الثانية كان   يزال ظليل الزعيم هو المسيطر عليه وروح ال وف من مواجهة 

ن حياته ففر مر  ا ره ولم يعد لمصر ا  مع جلاو الفرنسيين العقوبة هي عنوان هبز المرحلة م

 ..للأشرافعن مصر ود ول الجيش العثماني لمصر حيث اعادوز لمنصبه كنقيب 

اما الشيخ الشرقاوه فقد آثر السلامة مع الفرنسيين منب البداية ولم يغادر مصر وراح يرقب الموقف 

ما استقر ا مر للفرنسيين قرر ان يكون حمامة عن كثب تاركا الظالمين يقاتل بعضهم البعض فل

الي جمعه  بالإضافةرئاسة الديوان  علىالسلام بين الفرنسيين والمصريين فأكرمه نابليون وجعله 

ا دارية(  )الشئونومنصب ناظر ا زهر  والفقهية(العلمية  )الشئونبين منصبي شيخ ا زهر 

ا اوغر عليه صدر اقرانه من المشايخ وفي مقدمتهم وهو جمع متفرد للمناصب لم يسبقه اليه احد مم

 بأثار كان اند ع ثور  القاهر  ا ولي وتدنيس الفرنسيين لساحات ا زهر ايبانا  ا مير!!الشيخ 

حمية الشيخ لمعتقداته الدينية فت لي عن الدعة ودا لته روح الثور  من جديد فأنضم الي صفوف 

 ءفرجبليون لحاجته اليه ومع ثور  القاهر  الثانية تم اعتقاله ثم عنه نا ءفرجالثور  وتم اعتقاله ثم 

 عنه مع  روج الفرنسيين من مصر..

 شهدت العلاقة بين عمر مكرم والشرقاوه انقساما كبيرا بعد رحيل الفرنسيين عن مصر..

فمع تولي  ورشيد الوالي العثماني لحكم مصر ارهق المصريين بالضرائب مما دعا المشايخ الي 

وا لتفاف  لف اللوحة الرائعة للثور  ضد  ورشيد وكما قلنا من قبل حيثما يثور  الفرقةبب ن

المصريون فأنهم يصنعون التاريخ فقد قرروا  لع  ورشيد باشا الظالم وا تيار اول حاكم لمصر 

وفق اراد  شعبية ..الغريب انهم لم ي تاروا من بينهم احدا فروح المنافسة والصراع والكراهية 

الكامنة في صدورهم لبعضهم البعض وان ظلت مطوية في النفوس ا  انها كانت سيد الموقف 
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فوقعوا في ال طأ الكبير وفرغوا هبز السابقة التاري ية العظيمة من مضمونها حينما اتفقوا علي 

 تولية حاكم اجنبي اضافة الي كونه عسكره هو محمد علي باشا !!!!

طريقة ا راج  ورشيد من الحكم فقد است دم عمر مكرم اسلوب  كان ا نقسام بين الرجلين حول

الثور  المسلحة ضد  ورشيد وامر ا هالي بالتسلع اما الشرقاوه فقد كان ممتعضا من بزوغ نجم 

عمر مكرم وقدرته علي الحشد الشعبي فقرر ان يفسد عليه  طته فأتفق مع محمد علي علي دعو  

حياتهم الطبيعية ..تقبل عمر مكرم هبز الصفعة الموجهة الي ا هالي لترك السلاح والعود  الي 

ش صه لكنه عزم علي ا نتقام وواتته الفرصة مع حملة فريزر علي مصر حيث امر ا هالي 

بحمل السلاح واصدر اوامرز الي مجاوره ا زهر بترك دروسهم وا شتراك بالمعركة فلبي 

ارت لعمر مكرم علي حساب الشيخ الشرقاوه الجميع نداوز واصبع واضحا ان الكلمة العليا ص

والحقيقة ان عمر مكرم لم يكن وحدز من قوض سلطة الشرقاوه فقد نجع الشيخ ا مير في انتزاع 

منصب ناظر ا زهر من الشرقاوه ومع تفاقم الصراع وجد محمد علي الفرصة سانحة لتحجيم 

الجماعة !! غير ان تد ل الدولة الشيخ الشرقاوه وتحديد اقامته وعدم السماح له حتي بصلا  

 .تبكر.منع محمد علي من ا ستمرار في بلك لكن الرجل بقي دون ايه صلاحيات  العلية

فقد تصده عمر مكرم لقرار  المنفرد بدا امام محمد علي ان عمر مكرم هو ا  طر علي سلطته 

رس الدينية محمد علي بفرض ضرائب علي ا راضي الموقوفة والتي ينفق منها علي المدا

والمساجد و قت دعوته استجابة المشايخ فاستدعي محمد علي المشايخ للتشاور ا  انهم رفضوا 

جميعا حتي يعود عن هبز الضريبة وكان اشدهم صمودا عمر مكرم ..فقرر محمد علي ان الفرصة 

بهة الرجل فاستمال اليه الشيخ الشرقاوه والمهده والدوا لي وببلك كسر ج لإقصاوقد حانت 

الصمود من حول عمر مكرم وفي حضور العلماو والقضاو قرر عزله عن نقابة ا شراف ونفيه 

الي دمياط ..وهكبا انتهت الرحلة بزعيمنا عمر مكرم في المنفي تحت الحراسة المشدد  اما الشيخ 

 نا..الشرقاوه فقد بقي قيد ا قامة الجبرية حتي موته...وهكبا كانت نهاية اثنين من ابطال لوحت

اما الشيخ السادات بطلنا في لوحة البداية فلم تغيرز الظروف فبقي صلبا محافظا علي الحق فمع 

د ول الفرنسيين وتشكيل الديوان فقد رفض المشاركة وفي ثور  القاهر  ا ولي اتهم بالتحريض 

ه في بينما في الثانية قبض عليه كليبر وفرض عليه غرامة كبيرز وحينما رفض ءمر كليبر بحبس

القلعة فكان يضرب بالعصا ليل نهار ومما زاد مأساته ان حبست معه زوجته فكان يضرب امامها 

وهي تبكي وحينما مرض ولدز لم يسمع له بزيارته وحينما مات ا بن سمع له بالمشاركة في 
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الجناز  كل هبا العباب لم يفت في عضد الشيخ الشجاع البطل وظل في صمودز وكان هبا التعبيب 

 و السبب الرئيسي في اغتيال كليبر بعد بلك...ه

اما الشيخ  ليل البكره فالحقيقة انه مثل اسوو انواع التحول في هبز اللوحة السابقة فالتغير البه 

طرء عليه كان مثيرا فقد غض بصرز عن تبرج ابنته زينب والبه يصورز الجبرتي في تاري ه 

ن الناس وكان هبا من عظائم ا مور في هبز العصور بأنها كانت تلبس الفستانات وتسير مكشوفة بي

وكان ان راطها في وسط الفرنسيين وعلاقتها بنابليون والبه رءه فيها النس ة الشرقية من زوجته 

 هبا!!يومنا  حتىجوزفين كانت محل شكوك وتساؤ ت بين مؤيد ومعارض 

حيث كان حلم الشيخ البكره ان  ما قورن بتضحية الشيخ بسمعته إباوالحقيقة ان الثمن كان زهيدا 

مكان الشيخ الهارب عمر مكرم وهو ما حققه له نابليون ...ومع جلاو  للإشرافيصبع نقيبا 

الفرنسيين عن مصر ضحي الشيخ بابنته للمر  الثانية وتركها  نتقام الناس مطالبا اياهم بقصف 

 النهاية.حيث لقت مصرعها في  تعبيرز!!!حد  علىرقبتها 

الثور  ننتقل الي لوحة تاري يه ا ره انها المقاومة للمحتل الفرنسي وفيها تبرز زعامتين من لوحة 

جمعهما هدف واحد ومصير واحد ايضا!!! ولقد كان هبا المصير درسا في وجدان المصريين 

 جعل من الزعامة  يارا صعبا ومستحيلا في احيانا كثير !!!

استبسل في الدفاع عن ا سكندرية واعتصم بقلعة ا ول كان حاكم ا سكندرية محمد كريم البه 

قايتباه حتي فرغت ب يرته فاضطر للاستسلام لنابليون والبه احترم استبساله واقرز حاكما مدنيا 

...ا  ان محمد كريم عاد لقياد   للإسكندريةوعين الجنرال كليبر حاكما عسكريا  للإسكندرية

في ا رواح والمهمات فعاد نابليون للقبض عليه من مقاومة مسلحة ضد الفرنسيين كبدتهم  سائر 

جديد ووضع مصيرز بين  يارين اما ا عدام رميا بالرصاص او دفع الفدية وهنا ت تلف الرواية 

المصرية والتي جسدها الجبرتي عن الرواية الفرنسية والتي كتبها بعض القاد  المعاصرين اثناو 

دفع الفدية ا  انه لم يكن معه المال الكافي فتوسل للتجار الحملة فيزعم الجبرتي ان كريم قبل ان ي

واثرياو المدينة ان يدفعوها عنه قائلا :اشتروني يا مسلمين ولكن دون جدوه فالجميع منشغل 

 بحاله !! كما يقول الجبرتي وقتل الرجل رميا بالرصاص.

البه وضع المؤر ين  وللموت.. وهوتفضيله  للفديةانا الرواية الفرنسية فتتحدث عن رفض كريم 

 في حير  في تبني اه الروايتين حقا؟!!
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نأتي للزعامة الثانية في لوحة المقاومة ونأتي علي بكر الحاج مصطفي البشتيلي تاجر الزيوت 

 بالأسلحةبحي بو ق ابو العلا والبه اشعل من حي بو ق ثور  القاهر  الثانية وتولي امداد الثائرين 

ه ال اص فأغار كليبر علي الحي والبه تحول الي ركام و ن المحتل وتحمل كلفة بلك من مال

ليس من نهجه صناعة ا بطال البين يظلون عالقين بباكر  اوطانهم فقد اوغر كليبر صدور 

المصريين علي البشتيلي متهما ايه بأنه السبب في الدمار البه لحق بحيهم وارزاقهم فتم معاقبته 

 لوبا وطيف به وسط شتائم وبصق المصريين عليه !!!!!...بالتجريس حيث اركب حمارا مق

لقد كان مصير كريم والشربتلي درسا قاسيا للزعامة في مصر عبر ا جيال فصراع دا لي يت لل 

النفس بين الزعيم وظليله يدفعه للتساؤل دوما لمابا اتقدم الصفوف؟ ولمابا ا اطر بباتي؟ ومابا 

سيبكرني التاريخ ام سينساني مثل غيره ممن رحلوا في انا دون غيره؟ وهل  اسأجني؟ ولماب

من ي رج من هبز الدوامة النفسية بأن يكون زعيما مهما كلفه ا مر من مشاق  لالقلي صمت؟

 .التاريخ.ومهما كان المصير وهؤ و هم ءعمد  

ئر انه لمن الصواب ان نقول ان مصير كريم والشربتلي جسد المصير البه عاد  ما يلاقيه كل ثا

من اجل شعب جاهل فهو كمن يضمر النار في جسدز ليضيو الطريق لعميان ولكن حكام مصر 

علمت ان  إبا القارئابقاو جل الشعب جاهل فلا تندهش سيده  علىمنب فجر التاريخ حافظوا 

 مس  على وما يربالدعوات الي محو ا مية في مصر بدءت منب عهد ا ناتون الي اليوم اه منب 

 وثلاثين قرنا من الزمان دون تحقيق اه نتيجة تبكر و  يزال الجهل في ربوع مصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 صلاح الدين الوجه الاخر الثالث:المقال 
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حينما نتحدث عن الزعيم في اصطلاحنا العربي فضع تحته كل ما هو منزز وكل ما هو فريد من 

 احيانا ... الصفات وال لال والتي ترفع صاحبها الي مصاف ا لهة

اما ظليل الزعيم فهي المساحة النفسية المقابلة للتنزيه والتي تعبر عن الش صية الحقيقية بما تحمله 

من جوانب انسانية طبيعية ومتنوعة انها المساحة التي نلتقطها من مبكرات الزعيم او من لحظات 

منه.. فسه دون اراد  بها الي مقربيه او من هفوات الزعيم التي تكشف عن مكنون ن ءفضىصدق 

ا نساني ال في بضعفه وقوته وشجونه وافراحه  وبوجههالزعيم هو الزعيم كما يره نفسه  ظليل

 وسقطاته وانجازاته الحقيقة بعيد عن التزيين والتكلف ...

كلما قطعنا شوطا بعيدا في التاريخ و اصة لو وصلنا به الي العصور الوسطي اصبحت مسألة 

ليل الزعيم   ملجأ لها ا  من  لال كتابات المقربين والبين قد   يكونوا التماس القرب من ظ

  نعني ابدا بعدم حيادهم كونهم غير صادقين بل بالعكس قد يكونوا  كثير .. اننامحايدين في احيانا 

 ازمنتهم!صادقين تماما ولكن ا شكالية لدينا اننا لم نقرءهم بلغة 

من الحكام البين ظلمهم التاريخ المعاصر كان صلاح الدين ا يوبي والبه اجتزء من سياق عصرز 

وحمل زعامة تتناقض افعاله في احيان كثير  مع الصفات القدسية التي افترضتها واحتضنتها هبز 

ايش معاصر  شتي فهو عند ا شتراكيين عنوانا للوحد  والتآ ي والتع تءيدولوجياالزعامة في نظر 

 السلمي وعند ا سلاميين فارسا وموحدا للامة علي قلب واحد ومحررا للقدس ...

ولنبدء قصة صلاح الدين ءو يوسف بن ايوب من البداية ...ي تلف المؤر ون حول نشأ  يوسف 

بن ايوب او كما اشتهر في التاريخ بصلاح الدين وهو ا سم البه ا تارز لنفسه فمنهم من يزعم 

 كراد وتحديدا الي اسر  كردية نزحت من ابربيجان واستعربت بالعراق ويره انتماوز الي ا

ء رون ان جبورز عربية وتحديدا الي مروان بن محمد ا ر ال لفاو ا مويين وان ابوز كان حاكما 

 .بعلبك.لقلعة تكريت ثم 

كان سطوع نجم صلاح الدين مع تحو ت سياسية  طير  في مصر استدعت تد ل نور الدين 

 حمود بن عماد الدين زنكي سلطان الشام لنجد  الفاطميين في مصر ...م

كان الحكم في مصر في نهاية عصر الفاطميين بيد الوزراو وفي عهد ال ليفة العاضد لدين الله 

ا ر  لفائهم شب ال لاف بين وزيره ال ليفة ضرغام والبه استعان بالصليبين وشاور البين 
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د والبه ارسل حملة لمصر بقياد  اسد الدين شيركوز عم صلاح استعان بقوات نور الدين محمو

الدين فتغلب علي ضرغام واستتب ا مر لشاور والبه سرعان ما تنكر لحليفه نور الدين محمود 

واستعان بملك بيت المقدس عموره ا ول والبه استطاع اجلاو قوات شيركوز عن مصر فأنفب 

سد الدين شيركوز ويعاونه ابن ا يه صلاح الدين نور الدين حملة جديد  علي مصر بقياد  ا

 استطاعت في النهاية السيطر  علي مصر .

ولكنه مات  ا.. وزيرعين العاضد اسد الدين شيركوز وكلمة شيركوز )كلمة كردية تعني اسد الجبل(

وبلك بعد شهرين من توليه الوزار   معاصروز!!!من الت مة الشديد  حيث كان كثير ا كل بحسب 

كا  لفه ما  كثيرا و مسمائة مملوك شكلوا ما عرف بالمماليك ا سدية وهو ما يمكن اعتبارز تار

من كل حدب وصوب ليكونوا بديلا  نالمجلوبومن البدايات لفكر  المماليك او الجنود المرتزقة 

عن الشعب المصره البه كان من المفترض ان يكون نوا  الجيش المنوط به الدفاع عن مصر 

العاضد صلاح الدين والبه كان الساعد ا يمن لعمه  دولتهم. فعينانتهجه ا يوبيون طوال وهو ما 

ناصر ءمير المؤمنين العاضد بالله  الناصر:اسد الدين شيركوز و لع عليه لقبه البه نعرفه به ا ن 

 ....الفاطمي

من علماو السنة وهنا يظهر صلاح الدين بش صيته السياسية لقد عاش البطل السني عند الملايين 

الرغم  مباشر علىفي كنف الدولة الفاطمية الشيعية لم يفكر يوما في تغيير نظام الحكم بها بشكل 

 زمام ا مور ... علىمن ضعف ال ليفة الواضع وتمكن صلاح الدين من السيطر  الكاملة 

الدين ءن ال ط الحقيقة التي يبتعد عنها السلفيون المعاصرون والمتدينون الحالمون بعود  صلاح 

الديني لم يكن ابدا المحرك لصلاح الدين او السابقين عليه والبين تأثر بهم ولنستدلل بش صية 

 اظهرلده ا سلاميين فحينما استولي علي حلب  الأ رىعماد الدين زنكي الزعامة ا سلامية 

هبا ليس مستغربا آبانهم )حي علي  ير العمل( طوال حياته و على وءقرهمتسامحا كبيرا مع الشيعة 

العصور وهي بعيد  تماما  هبزفهو جزو من لعبة السياسة والحكم والمكيافيلية القديمة التي سادت 

 عن المثاليات التي نفترضها ....

لصدور كثيرا من القاد  والسياسيين في البلاط  موغركان تعيين صلاح الدين لمنصب الوزار  

الفاطمي مما ولد معارضة شديد  ضدز وهو الهابط عليهم من بيئة م تلفة ولديه طموحات مقلقة 

لهم وكان لصلاح الدين ضيق واضع بالمعارضة و  يتعامل معها ا  بالقتل فدبر لقتل كبير 

الحرس الملكي بلغتنا المعاصر ( ءو  بقصر العاضد )وهو منصب رفيع اشبه بقائد الطواشية
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غيلة مبررا بلك بعلاقته مع الصليبين وانه اكتشف رسالة من  السوداني ": جوهر"مؤتمن ال لافة

 نعلين!!!مؤتمن ال لافة مرسلة الي الصليبين وم بأ  في 

امام رسوله؟! واظهر حقيقته  علىمع انه لو كان هبا الزعم حقيقيا فلما لم يحاكمه علنا وقد قبض 

اعوانه وبالتالي جنب الدولة مغبة مواجهة مسلحة مع عشيرته حيث ءثارت هبز ال طو  بالطبع 

ثور  السودانيين والنوبيين فشكلوا جيشا ض ما للثأر لمؤتمن ال لافة، اشتبك معهم صلاح الدين 

هم ابادهم واحرق ءسر حتىقواته لحرق مركزهم بالمنصور  واعمل فيهم السيف  ءرسلبقواته كما 

ام انه قائد في عصرز وفي حيز  زمان!!!دون هواد  فهل هبز كياسة من قائد تصلع سيرته لكل 

 المعارضة؟!!مفاهيم العصور الوسطي في التعامل مع 

وبمقتل جوهر ءصبع الطريق ممهدا ءمام صلاح الدين لأحكام قبضته علي قصر العاضد فاستعان 

هو  ادم  صي يدعي بهاو الدين قراقوش احد اكبر بأحد اعوانه في ادار  شئون القصر الفاطمي و

اعوان الجور وا ستبداد واكثرهم كراهية  ه بؤر معارضة...ويعتبر كتاب الفاشوش في حكم 

بن مماتي من الكتب الهامة في تصوير طريقة حكم قراقوش والحقيقة اننا ن تلف  للأسعدقراقوش 

في مصاف الكتب الهزلية بلك ان ابن مماتي  عن الكثيرين ممن يقللون من قيمة الكتاب ويضعونه

الي كونه حابقا باللغة وآدابها كان مسؤول عن ديوان الجيش والمال وهي مسؤوليات  بالإضافة

كبير  في عهد صلاح الدين وبالطبع كان قريب من قراقوش بحكم مهامه مما يجعل كتابه شهاد  

 علي العصر وليست من قبيل الهزل ..

عشر  العاضد فبكي  ينسبكر  تتجلي لنا صور  صلاح الدين ا نسان البه لم بوفا  العاضد الم

اعتقد ان استعجال نور الدين لهبز ال طو  هو الباعث  دولته. لكنلوفاته بشد  واجل اعلان انتهاو 

لحركات صلاح الدين المتسارعة بأعلان الكثير من ا جراوات التي كانت ممكن ان تسير بشكل 

ح الدين ومن فوقه نور الدين بقدر من الكياسة والدعة فلا يمكن انهاو معالم لو تحلي صلا هادئ

ومن هبز ا جراوات :اعلان انتهاو الدولة  وضحاها!!من مئتي عام بين عشية  لأكثردولة استمرت 

الفاطمية وقطع الدعاو لل ليفة الفاطمي واغلاق ا زهر وحركة ا عتقا ت الواسعة التي طالت 

الفاطمي وترك نسائهم مستباحه للعوام وبيع كتب الفاطميين بمكتبة دار الحكمة بالب س  امراو البيت

وفي بعض الروايات حرقها  اصة ان هبا السيناريو مشابه لما فعله نور الدين مع شيعة حلب بعد 

وفا  ابيه عماد الدين زنكي وان لم يكن بنفس الضراو  والشراسة ولعل اكثر  طوات صلاح الدين 

كا هي تسريع الجيش الفاطمي بمصر والبه كان يضم امراو مصريين و ليط من السودانيين تكتي

وا رمن واستبداله بجيش جديد من المماليك ا تراك وا كراد وعلي رءسهم مماليك عمه ا سديين 
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البين اغدق عليهم ا قطاعات ليكون و ئهم لصلاح الدين ومن وقتها اصبع استبعاد المصريين 

 ندية بشكل جبره تقليدا لقرون طويلة حتي مجيو محمد علي باشا !!!!عن الج

كان اسلوب صلاح الدين المروع في اجتثاث بقايا حكم الفاطميين سببا مباشر  في انطلاق الثور  

غرار طريقة الحكام العرب في التعامل مع المعارضة  وعلىعليه من الصعيد في مدينة قفط تحديدا 

 ...حكمه.اية تفاهمات فقتل  لقا كثيرا في الثورات ضد  علىكان السيف مقدما 

لم يكن الوازع الطائفي ابدا محركا لصلاح الدين في تقرير اعدائه فكما اوقع بالفاطميين فقد قتل 

ا ديب والمحدث والفقيه السني عمار  اليمني وهو سني شافعي متشدد وصلبه علي باب بيته وبلك 

د الكاتب، والقاضي العويرس، وداعي الدعا  وء رون بالعمل علي  لفية اتهامه هو وعبد الصم

علي عود  الفاطميين بمعاونة الصليبين اثناو غياب صلاح الدين بالكرك ..صحيع ان عمار  كتب 

اشعارا في الحنين الي ايام الفاطميين ا  ان هبا   يمنع حقيقة انه قاوم كل محاو ت الفاطميين 

 هو ما ءكد عليه في كتابه النكت العصرية ..لتشييعه وترك مبهبه السني و

كانت دولة صلاح الدين دولة عصرية مدنية وليست دينية ابدا فالقائم علي بيت المال كان ا سعد 

كما كان طبيب قصرز رئيس الطائفة  بالإسلامبن مماتي وهو من ءسر  قبطية وحديث العهد 

موسي بن ميمون وهو من ءهم اللاهوتيين اليهود في العصور الوسطى وهو البه تظاهر  اليهودية

 ا سلام!!هروبا من الموحدين في المغرب وحينما اتي مصر ارتد صراحة وعيانا بيانا عن  بالإسلام

 واسقاطمعارضيه ببينة وبغير بينة الي غض الطرف  علىفما البه دفع السلطان البه استل سيفه 

 ا ساس.. المدهشقائد سياسي برجماتي في  لأنهبحق طبيبه ام ان ا مر لم يكن يعنيه  د الرحد 

بشبهة  المتصوفةان صلاح الدين نفسه ءمر بقتل ابو الفتوح يحي بن حبش السهرورده وهو من 

 برهو!!!ا لحاد ولم يكلف  اطرز محاكمته وا ستماع اليه  شية ظلم 

كان مسلوبا  ووالبهمن طبيبه اليهوده حق التملك  بةيعازد منع صلاح الدين اليهو اللافت هو

منهم بحكم العهد  العمرية وحق ا قامة ببيت المقدس وبناو مدارس وكنس لهم !!!سابقا ببلك بلفور 

كما ان عقيد  صلاح الدين لم تكن محل  ا سرائيلي!!!صاحب الوعد الشهير في التاريخ العربي 

الطريقة القادرية اه سني متصوف ومنهم  علىهو قائل انه كان اتفاق بين معاصريه فمنهم من 

 من هو قائل انه كان اشعريا اه سنيا سلفيا ؟!!!وشتان بين الطريقين

ومن صلاح الدين السياسي والحاكم الي ش صية صلاح الدين القائد والفارس والبه استطاع 

انزال هزيمة كبير  بالجيوش الصليبية في حطين حيث نجع في تعطيشهم وشطر جيوشهم الي 
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قسمين ...ا  ان صلاح الدين مني بهزيمة كبيرز من ريتشارد قلب ا سد في ارسوف ..ا  ان 

وفي الوقت باته تهديدا  ح في ا فق من نور الدين  بةنجلتراشارد من ا يه جون انقلابا علي ريت

محمود والبه يزعم بعض المؤر ين انه  شي من استقلال صلاح الدين بمصر فقرر غزوها مما 

جعل من مسألة التفاوض والصلع امرا   مفر منه لكلا الطرفين ريتشارد وصلاح الدين....ووقع 

ة ..ومن هبا الصلع نكشف عن وجها ا ر لصلاح الدين وهو صلاح الدين الطرفين صلع الرمل

 المسالم ...

فالحاكم البه طارد الشيعة في كل مكان ولم يرض بغير قتلهم كما قتل معارضيه بحجة ا تصال 

بالصليبين هو نفسه البه سالم الصليبين وهو باته البه د ل في علاقات ودية مع طائفة الحشاشين 

زعيمهم رشيد الدين سنان وهي طائفة من القتلة وقطاع الطرق والمجرمين ولهم علاقات الباطنية و

وطيد  مع الصليبين والبين حاولوا اغتياله بينما كان يحاصر قلعة حلب وفشلوا كما استطاعوا 

التسلل الي معسكرز اثناو حصار قلعة عزاز واستطاعوا اصابته لو  ال وب  الحديدية والدروع 

يرتديها صلاح الدين حالت دون اصابته بأصابات بالغة فحاول صلاح الدين الرد التي كان 

بحصارهم في قلعة مصياف دون جدوه  ستئصال شوكتهم فلجأ الي ات اب احتياطات امنية 

صارمة للحفاظ علي حياته منتهيا بمسالمتهم ..وفي مكيافيلية رائعة تضاف الي صلاح الدين رجل 

قيات الفارس المثالية استطاع است دام الحشاشين في اغتيال كونراد الدولة وتتناقض مع ا لا

 مونفيرا ملك بيت المقدس حيث ت فوا في زه رهبان مسيحين وقتلوز !!!

 

نأتي الي مسألة ا ير  ا  وهي فكر  الوحد  التي ما ءن يأتي بكرها ا  وجاوت مقترنة بصلاح 

م هبز الفكر  دون ءن اقف علي ءثر لها فبوفا  نور الدين ..والحقيقة انني بحثت في تاري ه عما يدع

الدين محمود تولي صلاح الدين الوصاية علي ابنه الصالع اسماعيل وءوجد لبلك مسوغا شرعيا 

بزواجه من عصمة الدين  اتون امرء  سيدز السابق نور الدين وام  ليفته ولم يكن للصالع اسماعيل 

اغي لصلاح الدين فأقام بحلب حتي توفي في ريعان ايه صلاحيات او سلطات في ظل الوجود الط

شبابه رافضا ان يتناول ال مر كعلاج وصفه له اطباؤز وبوفاته احكم صلاح الدين قبضته علي 

الشام بشكل كامل ومطلق...مشهد لن ت طئه في مئات القصص التي يحفل بها التاريخ ا سلامي 

يكن صلاح الدين يعرف فعلا معني الوحد  فهل هبا هو تعريف الوحد  ؟!!وحتي نبرهن انه لم 

بالمعني البه ينشدز المعاصرون ا ن من محبيه فقد قسم مملكته وكأنه تركة بين ابنائه واشقائه 

قبل وفاته بشكل مستقل علي نحو ينبر بوقوع الشقاق والشرر بينهم وهو ما حدث بالفعل فيما 
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ين كش صية تاري ية لعبت دورا هاما ومؤثرا بعد ...اننا   نريد ان نحاكم او نقلل من صلاح الد

في التاريخ ا سلامي ولكنها لعبت هبا الدور بمفاهيم عصرها ومعطيات هبز الحقب القديمة .ما 

نريدز ان نت لص من ربقة اسقاط الملامع الوهمية لهبز الش صية وغيرها علي عصرنا الحديث 

رنا ..اننا ا مة الوحيد  في هبا العالم التي وتمني ظهورز يوما وكأنه المستقبل المشرق البه ينتظ

تلتمس ال لاص من اوزارها بتمني ظهور رجا ت من تاري ها الماضي وهبا اصل الداو ...فلو 

عاد صلاح الدين فهبا هو صلاح الدين كما شاهدز معاصروز فهل سنطالبه باحترام حقوق ا نسان 

را وان يكون منتصرا لفكر  تداول السلطة وحقه في ان يكون له رءيا مغاي بالآ روا عتراف 

ونستعين بتجربته في بناو وحد  اسلامية ؟!!!بالطبع   فهو ابن عصرز وزمنه وزماننا م تلف   

ان  يصنعه ش صا من عصور غابر  انقضي وانقضت ملابسات عصرز ا تلفنا او اتفقنا حولها..

الواحد  والعقل الواحد والش صية الواحد  ما يصنع واقعنا ومستقبلنا ان ننقلب علي فكر  الزعامة 

المثالية التي   يشوبها شائبة وان نبني واقعنا ومستقبلنا علي فكر  البناو الجماعي والفكر المشترك 

 دون اقصاو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشهيد الحي الرابع:المقال 

تغييرات جبرية في الشأن  لإحداثفي تاريخ مصر حوادث   تنسي فلقد كان بعضها الشرار  

السياسي المصره ومن هبز الحوادث البارز  حادثة مقتل سردار الجيش المصره وحاكم السودان 

حيث وصفها الزعيم سعد زغلول ورئيس الوزراو وقتها بأنها:  ١٩٢٤العام السير لي ستاك عام 

تها وهزت ءرجاوها البلاد فأزعج علىشؤما فهجمت هبز النازلة  اوءسواؤهالحوادث ءثرا  ءكبر

 هزا عنيفا وكنت ءول المهزومين بهجومها وءول المتطيرين من شرها !!!!!... 
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 آنباكحيث قام مجموعة من الجماعات السياسية المسلحة والتي كانت يعج بها المجتمع المصره 

حيث كانت الرغبة ملحة في الت لص من احتلال انجليزه بغيظ جاثم علي الجسد المصره و هبز 

وجماعات كانت شديد  الكثر  و التعقيد  لأحزابمعيات الوطنية المسلحة وبعضها كان تابعا الج

في تركيبتها واتصا تها مما جعل مسألة تتبعها والوصول اليها مسألة صعبة في كثير من ا حيان 

وترتب علي هبا التنوع وغياب الزعامة الروحية الرشيد  ءنماط متعدد  من الزعامة فقد كان كل 

بالقدر المناسب من الحنكة والقدر   يتحلىفرد من هبز الجماعات يعتبر نفسه زعيما حتي وان لم 

 والممارسة السياسية ..

كانت المجموعة التي اغتالت السيرلي ستاك مؤلفة من عد  شبان في مقتبل العمر ءولهم عبد الفتاح 

عنايت الطالب بمدرسة الحقوق وكانت مهمته في العملية ءعطاو اشار  البدو عند  روج السردار 

ند من مبني وزار  الحربية والثاني كان عبد الحميد عنايت الطالب بمدرسة المعلمين مرابطا ع

لت ويف المار  وتأمين الهروب اما محمود راشد  قنبلةشارع القصر العيني وكان موكلا اليه القاو 

هم ابراهيم موسي وعلي ابراهيم وراغب  ثلاثةفكان في السيار  المعد  للهرب بينما كان المنفبين 

 .حسن.

أرا ينبغي القصاص كانت نتائج هبا ا غتيال و يمة حيث اعتبر الجنرال اللنبي حادث السردار ث

درجات الشد  والحزم فقاد مظاهر  عسكرية من  مسمائة جنديا من حملة الرماح  بأقصىله 

بسرعة القبض علي  اللهجةحاصرت مجلس الوزراو و مقدما لسعد باشا زغلول انبارا شديد 

فع دية المنفبين واقامة جناز  رسمية له يسير فيها الوزراو ورئيس الوزراو بالملابس الرسمية ود

السردار وقدرها نصف مليون جنيه وانسحاب القوات المصرية من السودان وكانت هبز المظاهر  

الشهير والبه حوصر فيه الملك باته واعتداوا صار ا ١٩٤٢فبراير  ٤هي بروفة اولي لحادث 

 ٢٨علي السياد  المصرية حيث كانت مصر قد حصلت وقتها علي استقلالها بموجب تصريع 

 . ١٩٢٣وصدر دستور  ١٩٢٢فبراير 

 

كان سعد في موقف   يحسد عليه وهو البه اتي الي الوزار  بعد اول انت ابات ديموقراطية في 

إن الرصاصات التي قتلت السردار هي رصاصات  الشهير :فقال قولته  وا رها!!!!تاريخ مصر 

فيه المصريين بأن  سعد دفع دية السردار كما وجه بيانا للأمة ناشد ءنا.. قبلوجهت الي صدره 

كل من يعرف شيئا عليه ان يقدمه الي ادار  ا من العام وليعلم كل فرد ءن هبز تعد عملا وطنيا 
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و دمة جليلة البلاد ويعلمون ان ا لتجاو الي العنف وا جرام ءكبر  يانة للوطن ولقضيته 

ح معرفة سعد زغلول بدقة كلمات زعيم ا مة والتي تنفي بوضو القارئو حظ سيده  المقدسة!!!!

بهبا الحادث قبل وقوعه وهو السياسي الم ضرم البه يعي ءن مثل هبا الحادث قد يطيع بمستقبله 

علمنا ءن المستهدف في ا ساس كان الجنرال اللنبي باته  وإباالسياسي الي غير رجعه  اصة 

السيرلي ستاك  ولكن الحراسة المشدد  من حوله حالت دون تنفيب الم طط واتجهت ا نظار الي

في اصطيادز مما يجعل استحالة معرفة سعد بهبا الحادث قبل وقوعه ءمرا منطقيا  ءسهلكهدف 

 تماما!!!

في هبز ال طوب  بد وءن نبحث عن الشرفاو من الوطن وهو الوصف البه عاد  ما تطلقه ا نظمة 

فيتباروا في صب اللعنات حلفائها من ا نتهازين الحالمين بالمناصب والمحافظين عليها ايضا  على

الدولة المصرية ومنهم حشود من النواب  باستقرارالجنا  البين اودوا بحيا  ستاك وعبثوا  على

نقابة الممرضين المصرية ولك ان تت يل ان نقابة التمريض انشئت في مصر  وحتىورجال الدين 

ل طب ود ا نجليز في  لتعرف كم الكيانات الوهمية وغير الوهمية التي كانت تتسابق ١٩٧٦عام 

 ... الفادح!!!!مصابهم 

 علىرفض سعد باقي المطالب ا نجليزية فأحتل ا نجليز جمرك ا سكندرية ووضعوا ايديهم 

 لأنهايراداته فتقدم سعد زغلول باستقالته والبه اعتبر حادث السردار حادثا مدبرا ضد وزارته 

وزير الدا لية فيها اسماعيل  ءصبعوالتي  ومةالحكال اسر الوحيد منها وتولي احمد زيور تشكيل 

 صدقي ...

القيد ضد مجهول حيث ان الحادث لم يترك  لفه د ئل كافيه  باتجازكانت ملابسات الحادث تدفع 

ا جر  التي استقلها الجنا  حيث وجدوا ان ايرادز زائد جنيها  السيار لتحديد الجنا  سوه سائق 

شهدت هبز الفتر   الجنا .. كماواحدا عن ايرادز المفترض بحسب عداد السيار  وكان اكرامية من 

محمود فهمي النقراشي وعبد  ءبرزهمحملة اعتقا ت موسعة شملت عدد من نواب حزب الوفد 

المعتقلين وهو محمود اسماعيل  ءحدالرحمن فهمي وقد تم ض عن هبز ا عتقا ت اعتراف 

 الموظف بوزار  ا وقاف والبه طلب مقابلة وزير الدا لية ش صيا!!!

لكن المفارقة التي قلبت الحادث رءسا علي عقب كانت  روج محمد نجيب الهيلباوه المدرس 

ل يرية ا سلامية والبه قبض عليه في حادثة محاولة اغتيال السلطان حسين كامل بالجمعية ا

ثم  فف الحكم الي  بالإعداموالبه قبل الحكم تحت الوصاية البريطانية فحكم عليه في البداية 
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التي تمكن بها البوليس من القبض علي الهلباوه  الطريقةا شغال الشاقة المؤبد  والطريف هو 

التي القيت علي السلطان بفتيل سيجارته ونظرا  ن السجائر كانت تصنع  قنبلةالحيث ءشعل 

بالطلب فقد كان يكتب علي كل سيجارز الحروف الأولي من اسم صاحبها مما جعل مسألة الوصول 

 صاحب مصنع السجائر!!! باستجواباليه غاية في السهولة وبلك 

بغير الوجه البه د ل به حيث بدلته  ومع تولي وزار  سعد زغلول  رج بعفو ا  انه  رج 

سنوات السجن من وطني الي ش ص ا ر كارز للوطنيين والبين نسوز في سجنه كما وجد اغلب 

 ...الترقيةزملائه قد سبقوز في 

وتتضارب الروايات حول ءما تجنيد الهلباوه وهو في السجن بواسطة مستر انجرام ا نجليزه 

مدار العاصمة فيما بعد او ءنه من بادر الي البهاب الي وقتها وحك الضابطوسليم بكي باشا 

الم ابرات البريطانية وفي كل ا حوال فقد ء تار الهلباوه ان يوجه سهام غضبه الي الحركة 

الوطنية وان يقبض المكافأ  التي رصدتها الحكومة وقدرها عشر  ا ف جنيه  اصة بعد مقابلته 

ي الكفاح والبه ءصبع يشغل وظيفة وكيل وزار  ال ارجية لمحمود فهمي النقراشي زميله السابق ف

في حكومة سعد وصب جام غضبه علي سعد ومتهما ءياز ءنه يكرهه  ن ءسمه علي ءسم غريمه 

 !!!!! -قاصدا ابراهيم الهلباوه-العتيد 

وبحدس الهلباوه شعر ان الحادث  بد وان له صلة بشفيق منصور المحامي والوفده البارز 

ع تحت مظلة الوفد مرتين وءصبع نائبا عن باب الشعرية وهو ءحد الضالعين في حادث والبه نج

محاولة اغتيال السلطان والتي د ل في ءعقابها الهلباوه السجن وبالفعل صدقه حدسه ففي مكتب 

 شفيق التقي بصيد ثمين كان المفتاح لهبز القضية الغامضة...

كان شقيقهما ا كبر محمود سجينا معه في نفس فقد صادف في مكتب شفيق ا  وين عنايت وقد 

القضية ولكنه نفي الي مالطة ثم عاد الي القاهر  بأفراج صحي بعدما تدهورت صحته ثم لم ليبث 

ان توفي بعد فتر  وجيز  ..بالطبع كان تواجد الشقيقان مثيرا لريبة الهلباوه ولكن لصغر سنهما 

ة كل شيو بل و ءقناعهما بالهروب الي طرابلس ودهاو الهلباوه استطاع ا يقاع بهما ومعرف

في قتل السيرلي ستاك وفي طريقهما عبر القطار المتوجه من  است دمتومعهما ا سلحة التي 

ا سكندرية الي مرسي مطروح استطاع البوليس القبض عليهما بمعاونة الهلباوه وقدم الجميع 

 جنيه ليكمل بهم تعليمه في اوروبا !!!!الي المحاكمة ...قبض الهلباوه الثمن وهو عشر  ا ف 
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دورهما في قتل ستاك بينما ءنبره  علىكانت المحاكمة مثيرز فقد ءعترف ا  وان عنايت بشجاعة 

لطلاق ءبيهما من ءمهما وزواجه  الوطنيةمحاميهما في التأكيد ان ا  وين مرضي بجنون 

 !!!!؟؟؟بأ رى

وكبلك ابراهيم  فر ه!!!ببع  حتىث وءنه   يعرف ءما محمود راشد فقد ءنكر تماما صلته بالحاد

 موسي والبه رفض ا عتراف ورفض ءه مساعد  من زملائه لبناته ا ربع...

كامل  باعترافاما شفيق منصور المحامي فقد ارتعدت فرائسه وصار   يكف عن البكاو كما ءدلي 

غتيا ت في هبز الفتر  وحينما علي شعبتي القاهر  وا سكندرية المشاركتين في ءحداث العنف وا 

باشا  ءهلي. ياءد ل الي غرفة ا عدام راح يتوسل في مشهد انساني محزن: يا باشا عايز ءشوف 

 عرضك!!!عايز اشوف ء تي ءنا في 

ومن تفاصيل الحادث الي الزعامة وسنتوقف عند الهلباوه البه ءصبع رمزا لل يانة في مصر 

الزعيم المساند  وا عتراف بالجميل فيتحول للنقيض هل يتحمل الزعيم  د  يجوالسؤال هل حينما 

ان الزعامة تتولد بقدرات باتية نابعة من ايمان الش ص بفكر  وبقضية تستحق  وحدز؟!!تبعة بلك 

التضحية والفداو هبز حقيقة   يمكن انكارها فلربما قادته الزعامة الي فقدان حياته ثمنا لفكرته 

ستبقى ميتةً   حراك فيها هامد ً ءعراساً من  )كلماتناقطب عن هبا المسار بقوله ولقد عبر سيد 

ولكن هناك ءيضا عوامل  ارجيه تسير  الأحياو(بين  وعاشتفةبا متنا من ءجلها انتفضت  الشموع،

جنبا الي جنب هبز العوامل الدا لية الباتية تدعم فكر  الزعامة وتبقيها حية وتبعث ا مل مجددا 

 كانت الظروف عصبية من حول الزعيم ... كلما

فا عتراف بالجميل وت ليد البكره واحياوها دوما هي دروس لم نستوعبها في عالمنا العربي فيما 

وعاها الفكر الغربي حولنا وحافظ عليها فالزعيم الفعلي ونعني بالزعامة الفعلية الزعامة التي 

تجشم الم اطر في التطبيق وليست الزعامة تصنع ا حداث و تن رط في المشهد علي ا رض وت

ال طابية التي تمارس دورها عن بعد والفرق شاسع فالزعامة الفعلية تببل الحيا  لتهب من حولها 

الحرية وهي  طو  ليست ابدا بالسهلة ومع بلك   يلتفت لها ءحد و  يتبكرها ءحد و  يعترف 

صدين للمناصب وصنوف التكريم...والهلباوه بجميلها ءحد فيما يعتلي ا نتهازيون المقدمة حا

فبعضهم  الجليلةوغيرز ممن يمتلأ بهم ءوطاننا كانوا ضحية غياب المردود المجتمعي ل دماتهم 

الم لصة دا له وصار يلعن  الوطنيةر ا نزواو و العزلة وبعضهم انقلب علي كل المعاني تاء 
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حينما نقل لنا ءبعاد هبز الصور  عبر ءبيات كل القيم الوطنية ولقد كان الشاعر ءحمد مطر رائعا 

 بديعة فيقول :

 ءبي الوطن

 ءمي الوطن

 رائدنا حب الوطن

 نموت كي يحيا الوطن

 يا سيده انفلقت حتى لم يعد

 للفلق في رءسي وطن

 ولم يعد لدى الوطن

 من وطن يؤويه في هبا الوطن

 ءه وطن؟

 الوطن المنفي..

 ءم الوطن؟!

 ءم الرهين الممتهن؟

 الزمن؟!ننا المسجون  ارج ءم سج

علي جميع المتهمين في القضية فيما  فف الحكم علي عبد  بالإعدامنعود الي المصير فقد حكم 

لم يشترك في اطلاق  ولأنهالفتاح عنايت الي ا شغال الشاقة المؤبد  بأمر ملكي نظرا لحداثة سنه 

النار .كانت سنوات قاسية عليه حصل  لالها علي شهاد  عليا في القانون بتشجيع من الدكتور 

محجوب ثابت طبيب اول جامعة فؤاد ا ول والبه سعي في تسهيل كافة اجراواته ولكنه  رج 

حزبية بعدما امضي تسعة عشر عاما ودون تد ل ءو مطالبات شعبيه او  1944من السجن عام 

بأطلاقه .. رج يحمل بضع ءوراق يحكي فيها قصته وقصص العديد من الوطنيين البين ضحوا 

 بحياتهم في صمت دون مقابل ..
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 الجسد المفقود الخامس:المقال 

تجسيد القيم البناو   علىحينما نضع تعريفا للزعيم فهو القائد بش صيته الجدير  بالثقة والقادر  

واعلاو الرؤه بعيدا عن المثالية المفرطة المستحيلة والأوهام الزائفة فالزعامة حقيقة ملموسة 

 ولأنالأزمة وتحمل الم اطر ونتائجها  وءدارزالصفوف  وتقدمتحريك الراكد  علىقوامها القدر  
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الزعامة حينما يطوع الأنسان  الظليل هو النفس و النفس دائمة التقلب والتحول ونقطة التحول نحو

 ظليله.

وفي لحظات ا تساق مع النفس يكون ء طر قرارات النفس وءجلها حينما تقرر ءن تغادر الجسد 

 جلدتها. لأبناوفداوا وقربانا ءملا وطمعا في مستقبل ءفضل 

قرار صعب يحس معه المرو ءن وطنه يستحق هبز التضحية فلا يبالي بببل الغالي والر يص 

المرو ءن يمثل بجسدز مثلما كان الحال مع عبد الله بن الزبير ءثناو حصارز  علىه ءحيانا يعز ولكن

علي يد الحجاج حينما شكا  مه السيد  ءسماو بنت ءبي بكر  وفه من ءن يمثلوا بجسدز بعد قتله 

قدم الزعيم  عمن  يضر الشا  سل ها بعد ببحها ...ولكن مابا  رائع:فقالت له في درس تربوه 

 لهم؟!!باته وجسدز فداوا 

ءن النفس   تفني بل تبقي محلقة بجناحيها حزينة علي ما حل بالجسد حينما يكون جزاو الوفاو 

 .والنسيان.والفداو هو النكران 

زعيمنا اليوم وصفه عبد الرحمن الجبرتي صاحب كتاب عجائب ا ثار في التراجم وا  بار بأنه 

سليمان محمد ءمين الحلبي ءحد  ريجي ا زهر  ءنه بال طايا!من سفلة السفلة ءهوج ءحمق ومتدنس 

 الشريف وصاحب ءول عملية اغتيال في التاريخ المصره الحديث

 ولنبدء الحكاية من البداية..

ان الجنرال كليبر صاره عسكر الفرنساوية كما كان يسمي في هبا العصر  ليفة لبونابرت علي ك

علي  الإ فاقاترءس الحملة الفرنسية المرابطة في مصر والتي بدءت تواجه عواصف شديد  من 

كانت علي  الإ فاقاتالصعيد العسكره ءبرزها تدمير ا سطول الفرنسي في ءبوقير و لكن ءكثر 

وتصاعدت  الإصلاحيفي استقطاب المصريين الي مشروعهم  الحملةالسياسي وفشل الصعيد 

الفرنسيين ب يولهم  اقتحاممقاومة المشايخ والأهالي ممثلة في ثور  القاهر  الأولي وما ءعقبها من 

الغاشم علي حرمة  ا عتداوللأزهر الشريف مما استنفر الأحرار من العالم ا سلامي ضد هبا 

المثقفة  ةالتنويريطالت المشايخ البين كانوا يمثلون زمر  الفئة  اعتقا تامعة ثم حملة الجامع والج

في هبا الزمان ومع مغادر  بونابرت لفرنسا موقنا فشل مشروعه الشرق ءوسطي كان للتاريخ 

كليبر لسلم القياد  ءولها ما عرف بثور  القاهر   باعتلاوموعد مع ءحداث فارقة مرت علي مصر 

ة ولكن كليبر كان معروف عنه الشد  والقسو  والحزم في مواجهة هبز ال طوب فأ مد الثور  الثاني



26 

 

بشراسه وضرب واحرق حي بو ق معقل الثور  بالقنابل كما ءوقع الهزيمة بالعثمانيين الساعيين 

 للعود  الي حكم مصر واجبرهم علي توقيع معاهد  العريش ...

به في رحلة نحو النهاية ففي  فاباظن ءن ا مور تسير هادئة  وبعدما استتب الأمر لكليبر ءو هكبا

للجيش الفرنسي  انضمتكان كليبر يشاهد عرضا عسكريا لكتيبة من الأروام  ا غتيالصباح يوم 

زير  الروضة ، ثم عاد بصحبة المهندس المعماره "بروتان" لمتابعة ترميم مقر ءقامته جمؤ را ب

في قصر محمد بك الألفي في الأزبكية والبه ءت بز مقرا لقيادته وقد ءضير بشد   لال ثور  

القاهر  الثانية، وبعد تناول الغباو في دار الجنرال "داماس"، رئيس الأركان، مع مجموعة من 

عضاو المجمع العلمي عادا ادراجهما مر  ا ره الي مقر القياد  وبينما يتجو ن في القاد  وء

الحديقة  رج عليهما شاب ءقترب من كليبر مستجديا ءياز فمد كليبر له يدز دون ريبة ليعاجله الشاب 

وهو سليمان الحلبي بطعنة في قلبه كانت القاضية حاول بروتان ا مساك به فأرداز صريعا علي 

ض بست طعنات ...راود الحلبي ال وف من ءن يبقي الجنرال علي قيد الحيا  فعاد اليه مسددا ا ر

 الكامل عليه . للإجهازثلاث طعنات ء ره 

عثر الفرنسيون علي سليمان م تبئا  لف جدار في حديقة  ا غتيالبعد مضي ساعة واحد  من 

عرف بروتان عليه وكبلك بعض مجاور  وبجوارز سلاح الجريمة مدفونا وعليه ءثار دماو وبت

 من كليبر ... ا قتراببمشاهد  سليمان لعد  مرات محاو   ءقروامعاوني كليبر ممن 

تم التحقيق مع سليمان ومع قسو  التعبيب جاو اعترافه الشهير بأن الباعث وراو قتله لكليبر هو 

 علىف الظلم الواقع تحريض ضابط عثماني يدعي ءحمد ءغا كان قد التقاز للتوسط لديه في ت في

 !!!المقابلوالدز تاجر السمن وزيت الزيتون من والي حلب ابراهيم باشا فطلب منه قتل كليبر في 

الرواية التي تفتقد منطقية الدافع للجاني فسليمان كان شابا متعلما وقتل كبير الفرنسيين ليس  يوه

كرام من قو  غاشمة كالفرنسيين بالأمر السهل كما ءن وقع الحدث ليس بالأمر البه يمر مرور ال

 وقد يكون الثمن هو حياته وهو المصير المحتوم...

فهل يدفع ءنسان متعلم بنفسه من ءجل هدف وقتي سابج مثل ت فيف بعض الضرائب عن والدز 

كما  والوعود!!!؟الكلمة  احترام اصة وءن الضامن هم العثمانيون وما ءدراك ما العثمانيون في 

ا ومشايخ ا زهر في هبا الوقت لم يكونوا ءبدا من دعا  العود  الي الحكم العثماني ءن سليمان ءزهري

ولو كانت العباو  ءسلامية فالممارسات معروفة والتاريخ  حتىفهو بمثابة استبدال ظالم بظالم ء ر 

ءمامهم حافل ...لكن وللأسف تبقي رواية الفرنسيين هي الوحيد  والمحتل بطبيعة الحال ليس ءبدا 
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الدوام لبا فالمصلحة الفرنسية  علىمن مصلحته صناعة ا بطال البين يبقون في باكر  شعوبهم 

 للأجنداتتقتضي قلب الحقائق وتشويه البطولة وتحويلها الي ءرهاب وطائفية واصطناع 

 ال ارجية ...

ره الرءه العام المص علىكانت تفاصيل المحاكمة تنشر باللغات العربية والفرنسية والتركية 

محاكمة علنية موثقة تسبق توقيع العقاب وهو ما عبر عنه  علىولأول مر  في تاري هم يطلعوا 

واضع في كتابه عجائب ا ثار في التراجم والأ بار ثم عاد وحبفه  بانبهارعبد الرحمن الجبرتي 

   اوالمو التزلففي كتابه مظهر التقديس في زوال دولة الفرنسيس بعد عود  العثمانيين كنوع من 

 ... مصر!!!للباب العالي والمحتل الجديد وللنفاق تاريخ عريق في 

 

لأسلوب المحاكمات العصرية من عدم  المتعلمةالجبرتي وغيرز من الطبقة  اكتشافالغريب هو 

لحق المتهم في تقديم دفوعه وترتيب  وا نتصارالتعجيل بقتل المتهم وسؤاله ءبا كان مبنبا ءم   بل 

عنه مع ءن الرسالة ا سلامية عبرت بوضوح عن حق المتهم في الدفاع عن نفسه حيث من يدافع 

حينما رفض  لإبليسحمل القرآن الكريم ءول محاكمة في تاريخ الكون وهي محاكمة الله عز وجل 

 ربه.ا نصياع لأوامر 

ن طِي وحِي 71نٍ )قال تعالي: إِبْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِن ِي َ الِقٌ بَشَرًا م ِ يْتهُُ وَنفََْ تُ فيِهِ مِن رُّ ( فةَبِاَ سَوَّ

( إِ َّ إبِْلِيسَ اسْتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ الْكَافرِِينَ 73( فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كلُُّهُمْ ءجَْمَعوُنَ )72فقََعوُا لَهُ سَاجِدِينَ )

ۖ  ءسَْتكَْبَرْتَ ءمَْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ )( قَالَ يَا إبِْلِيسُ مَا مَنَعَكَ ءنَ تسَْجُدَ لِمَا َ لَقْ 74) ( قاَلَ 75تُ بيَِدَهَّ

نْهُ ۖ َ لقَْتنَِي مِن نَّارٍ وََ لقَْتهَُ مِن طِينٍ ) ( وَإِنَّ عَليَْكَ 77( قاَلَ فَاْ رُجْ مِنْهَا فةَنَِّكَ رَجِيمٌ )76ءنَاَ َ يْرٌ م ِ

ينِ ) إلىلَعْنتَيِ  ِ فَ 78يوَْمِ الد ِ ( 80( قاَلَ فةَنَِّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ )79يوَْمِ يبُْعَثوُنَ ) إلىأنَظِرْنِي ( قاَلَ رَب 

تِكَ لَأغُْوِينََّهُمْ ءجَْمَعِينَ )81يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ ) إلى ( إِ َّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُْ لصَِينَ 82( قَالَ فبَِعِزَّ

(83) 

قه قبل ءن يتيع له الفرصة للدفاع وتقديم حجته وعلي هبا فشاو الله ا  يوقع عقوبته بأحد من  ل

المنوال كانت مشيئة الله في ءعلاو قيمة  لقه في ا رض والحض علي العدل والقسطاس المستقيم 

وفي يوم القيامة مشاهد عد  من المحاكمات ومساولة ا نسان وحقه في الرد وفي طلب 

الحكم المملوكي والعثماني ءقصت هبز المنحة الربانية البه ساد  ا ستبدادالشفاعة ...ولكن ءراد  

علي الناس دون استماع لملابسات جرائمهم  والإجهازفكانت المحاكمات عبار  عن ضرب للرقاب 
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ءو حتي التحره إن كانوا مبنبين من الأساس  شية معاقبة مظلوم وءصبع الناس علي قدم وساق 

 في هبز العصور المظلمة !!! ...في المساوا  في الظلم وهبا كان قمة العدل 

وعلي الرغم من حضارية الأطار الشكلي للمحاكمة ا  ءن ما ءسفرت عنه المحاكمة من عقاب 

الموت وحرق يدز اليمني  حتى ازوق  علىكان بربريا حيث حكم علي سليمان بوضعه من شرجه 

 علىرؤوسهم وترك جثته لتنهشها الطيور وضرب ءعناق ثلاثة ممن علموا بتدبيرز ووضع 

علي ءن يكون ضرب ءعناق الثلاثة ءمام سليمان امعانا في تدميرز نفسيا قبل تعبيبه  نبابيت!!!

ساعات مرددا الشهادتين وتولي تنفيب الحكم بارتليمي  ءربعال ازوق لمد   علىالجسده بشكل شنيع 

نهاية لعبابه بموت محافظ القاهر  اليوناني وبعدها ءعطاز ءحد الجنود الفرنسيين شربة ماو وضعت 

 حضار !!!!!رحيم علي يد محتل آثم نحتفل ببكراز وبما ءرساز من 

هو ما كتبه المؤر ون المستشرقون عن بسالة وشجاعة سليمان الحلبي  ا نتباز يما يسترعلكن 

 لوتسكي:في مواجهة الموت فيقول 

ولم ينبس ببنت شفة حينما  الملتهبة،إب وضع يدز بجرء  في النار  ببسالة،" وقد قابل سليمان الموت 

كما كان باسلاً طيلة الساعات الأربع والنصف البه قضى من بعدها نحبه وهو  تحترق،كانت 

 م وزق ".

جمجمة سليمان  علىنجع الطبيب الفرنسي  ريه وهو ءحد ءعضاو المجمع العلمي في الحصول 

ن بقصر شايوز في باريس مبيلا بلقب الحلبي وباقي جثمانه لينتهي بها المطاف في متحف ا نسا

 ديكارت مبيلة بالعبقره!! جمجمةالمجرم وبجوارز 

 لبطلهم؟!السؤال الفارق مابا فعلنا لبطلنا؟! ومابا فعل الفرنسيون 

جمجمته ورفاته ليدفن في مسقط رءسه  باستعاد الي اليوم تنطلق من سوريا منشأ سليمان دعوات 

قدمه لأمته وبشكل يحفظ لجسدز كرامته وقداسته.. جميع هبز بحلب في جناز  تليق بقدرز وبما 

الدعوات من المثقفين السوريين لم تجد ظهيرا مصريا حيث التزمت مصر الصمت مع احتفا ت 

 25...ومع ثور   لها!!!صا بة للمثقفين المصريين بالموروث الفكره والثقافي للاحتلال الفرنسي 

ب التحرير بعود  جمجمة ورفات سليمان فالرجل البه  لص يناير المجيد  تعالت الأصوات من قل

ءحد الشوارع  علىمصر من مجرم حرب هو كليبر يستحق تكريما ءكثر من مجرد ءطلاق ءسمه 

 بمصر ...
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وقد د ل -كما لم يهتم الباب العالي الرمز ا سلامي للوحد  وحامي الحمي في العصور الغابر  

ر جثمان سليمان الحلبي وهو رجلا وان لم يكن قد قتل بمصي ١٨٠١مصر بصحبة ا نجليز عام 

 ا شاد !!!عثمانية مباشر  فعلي ا قل هو رمز يستحق  بأرادزكليبر 

بينما ءهتم الفرنسيون ببطلهم المغدور كليبر حيث حملوا رفاته من مصر ءثناو جلاوهم عنها وفي 

وءقيم له تمثال من  تراسبورغبسبمسقط رءسه  مهيبةعهد لويس الثامن عشر تم دفنه وسط مراسم 

 قوس النصر وسط القاد  التاري يين... علىلبكراز كما نقش اسمه  ءحياوالبرونز 

الوجهتين فالأولي تجاهل ونسيان ونكران والثانية تظليل  علىحقا شتان ما بين قيمة التضحية 

 ...واجلالوف ر 
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في بلادنا   يوجد فيصل ءحيانا بين ءن تكون ملكا وءن تكون زعيما فمادام الملك مستمر في حكمه 

سنتيمترات وكيف   ويوجد ءجهز  ءعلامية    بضع  تتعده  مملكتهفالزعامة قرينه ولو كانت 

 .وبدون.به بسبب  الإشاد تتوقف عن 

مصر والسودان فحاول ءن يكون زعيما  ولكن ملكنا في هبز الحلقة كان يملك ملكا متراميا ضم

بحق وليس من قبيل التباهي ا علامي الواهي المرتبط بحيا  الحاكم ...ملكنا اليوم هو الملك فاروق 

 لفا لوالدز الملك فؤاد الرجل الصارم وكان   يزال عمرز  1937الأول والبه تولي الحكم عام 

قاطعًا « النيل»لعرش إلى بلادز على با ر  السابعة عشر من عمرز فيعود فاروق المتوج على ا

 العسكرية في بريطانيا. « ووليتش»دراسته بكلية 

فقد تشكل مجلس للوصاية على العرش، وكان برئاسة  القانونية،السن « فاروق»ونظرا لعدم بلوغ 

وعضوية محمد شريف صبره باشا، وعزيز عزت باشا،  توفيق،ابن عمه الأمير محمد علي بن 

تقطع والدته الملكة نازلي  وحتىءشهر. المقرر ءن يستمر هبا المجلس لعام وتسعة وكان من 

الطريق ءمام مطامع الأمير محمد علي المدعوم من السفير البريطاني السير مايلز  مبسون نظرا 

لطول فتر  الوصاية و شيتها من ضياع الحكم من ابنها فنجحت نازلي وبتأييد السياسي الم ضرم 

عُمر الملك »اهر في استصدار فتوه شرعية من شيخ الأزهر مصطفي المراغي بأن علي باشا م

، وبموجب بلك بلغ فاروق سن الرشد في «المسلم  بد ءن يُحتسب بالتقويم الهجره   الميلاده

نفس الوتير  فعلي ماهر باته هو نفسه البه اقنع فاروق  على. ولأن العهود   تسير 1937يوليو 

كما ءن المراغي دب ال لاف  1952قيع ورقة التنازل عن عرشه بعد حركة عام فيما بعد في تو

بينه وبين فاروق حينما رفض ءصدار فتوه بتحريم زواج فريد  مطلقته ولكنها لعبة السياسة 

 والدينية.والحكم واجاد  التلون لده بعض الن ب السياسية 

كان فاروق متميزا عن ءسر  محمد علي باشا في كونه الوحيد من ورثة العرش البه كان له 

فوالدته نازلي ابنة عبد الرحيم باشا صبره وهي ءسر  وفدية عريقة وكانت  مصريةءصول 

م اطبته للمصريين لأول مر  باللغة العربية سابقة في التاريخ المصره الحديث حيث كان حكامه 

بينما لغة الشعب البه يحكموز  الفرنسية!!ت لغتهم الرسمية هي التركية ولغة قصورهم السابقين كان

ليصبع الملك الزاهد في نظر  يلتحي!!!غائبة. كما ءعجبه فجأ  لحية جدز ال ديو اسماعيل فقرر ءن 

 رعيته.
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التي و والإسلاميكان يداعب فاروق منب البداية حلم ءبيه في ءن تكون له زعامة العالم العربي 

ولكن كتاب الشيخ علي عبد الرازق ا سلام وءصول  1922انتهت بسقوط ال لافة العثمانية عام 

الحكم والمعركة التي ثارت حوله ءدت الي تقويض حلم فؤاد حيث ءشار عبد الرازق في كتابه 

لل لافة  معارضة المسلمين وءنالشهير ءن النبي لم يعي ن في البلاد التي فتحها و   لإدار  شؤونها، 

 "."نشأت إب نشأت ال لافة نفسها، وبقيت ببقائها

كان فاروق يطمع الي احياو هبا الحلم منب بداية حكمه فسعي الي عمل مراسم تتويج ءسطورية 

طريقة العصور الوسطي وءن يبايعه الناس ك ليفة للمسلمين، ويتسلم التاج من  علىدا ل القلعة 

باشا، ثم يدعو له المشايخ الدعاو ال اص بال لفاو  شيخ الأزهر ويحمل سيف جدز محمد علي

مرءه ومسمع من زعماو العالم وءن  علىتقام هبز المراسم  نله. وءالعباسيين وسلاطين آل عثمان 

يكون الحفل في يوم ال ميس، وفي اليوم التالي الجمعة ي طب المراغي  طبة الجمعة ثم يصلي 

بأن )الله « المراغي»لأحلام الملك صرح  ر. واستباقاالأزهالملك إمامًا بالمسلمين في الجامع 

د صفوفها، وفاروق  يبعث كل مائة عام للأمة الإسلامية رجلًا يصُلع دينها ويجدد عقائدها ويوح 

 هو الم تار ليكون رجل المائة عام المقبلة(.

 آنباكءطاح بأحلام الملك الأسطورية رفض مصطفي النحاس باشا زعيم ا غلبية ورئيس الوزراو 

والبه صمم ءن يكون التنصيب في البرلمان وهو ما وسع الهو  بين الملك والوفد ...سرعان ما 

الفتي صغير السن وقليل التجربة والمعرفة بالحكم والبه لم يكن معنيا بشئون الحكم -تعلم فاروق 

لم ضرم علي يده علي ماهر باشا الثعلب السياسي ا -في عهد والدز بأكثر من لقب ءمير الصعيد

وءلف حكومة برئاسة  1938لعبة السياسة والتلاعب بالوزارات فأقال فاروق حكومة النحاس عام 

علي باشا ماهر وبدء ماهر باشا يقنع فاروق ءن الطريق نحو الزعامة يكون بتزويج ا واته البنات 

وزية بات من عدد من ملوك وامراو العالم العربي وا سلامي وكانت البداية مع زواج ا مير  ف

دولة  آنباكالثقافة والملامع ا رستقراطية الجميلة من شاز ايران محمد رضا بهلوه وكانت ايران 

في مهدها لم تصل الي الحداثة مثلما كانت مصر في بلك العهد وسرعان ما انتهي هبا الزواج 

 البه لم يسفر عن تحالف سياسي ملموس الي الطلاق.

ن عمه ال ديو السابق عباس حلمي الثاني في اكتساب الزعامة حاول فاروق ءن يسير علي  طي اب

والتقرب من الن ب الوطنية منتهجا  طا م تلفا بعض  للإنجليزالشعبية في مصر عبر العداو 

من ا لمان وكان مسرح عمليات الحرب العالمية الثانية ليس ببعيد  ا قترابالشيو وهو محاولة 

ومنها ءرسال بعض الصور وال رائط  بالألمانللاتصال عن مصر وجرت العديد من المحاو ت 
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عن مواقع القوات البريطانية الي ا لمان عبر طيار مصره هو ءحمد سعوده ا  ءن الطائر  

ا نجليزية الصنع والتي كانت تقله تم ضربها عبر سلاح الجو ا لماني قبل هبوطها بال طأ 

عزيز المصره رئيس ا ركان المصره  وضاعت الفرصة الثمينة ثم محاولة تهريب الفريق

لمساند  ثور  رشيد الكيلاني ضد ا نجليز في العراق ثم قضية حكمت فهمي الراقصة المصرية 

والجاسوسين ا لمانيين ابلر وسانده واللبين وقعا في قبضة ا نجليز عبر فتاتين من فتيات الهوه 

 شيد المانيا فوق الجميع !!! اليهود شكا في امرهما وهما يغنيان تحت تأثير ال مر ن

من الصعب تحديد بلك نظرا لتعدد الروايات  فيها؟هل كان فاروق يعلم بهبز المحاو ت وهل ساعد 

وتضاربها حول هبز المحاو ت وبعضها كان الشاهد عليه مباكرات الرئيس السادات والتي كتبها 

من  ءلوانفيها في اسباغ مرات عديد  وبعناوين م تلفة وروايات بعضها متناقض واستفاض 

 غيرز!!البطولة اليه عبر مراحل م تلفة من حياته   يوجد عليها شاهد 

بهتلر نفسه عبر برقية الي السفير المصره بأيران  ا تصالا  ءن المتفق عليه ءن فاروق حاول 

 يوسف بو الفقار باشا )والد زوجته الملكة فريد ( ورصدتها الم ابرات البريطانية ...

كان الرجل الثاني في حيا  فاروق هو ءحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي الشاب المثقف 

ا رستقراطي مكتشف الواحات وصاحب ءول محاولة للطيران في مصر بو الجبور ا زهرية 

والبه كان يمتلك مكيافيلية عالية وقد التحق بجامعة اكسفورد بلندن بوساطة اللورد ملنر وزير 

استطاع حسنين  !!!1919ت وصاحب اللجنة الشهير  في التحقيق في اسباب ثور  المستعمرا

ا ستحواب علي ءم فاروق الملكة الطروب نازلي والتي ءوجعها قسو  وغير  زوجها فؤاد وحبسه 

ءياها بواسطة ال دم وءدمي قلبها منعها من رؤية ابنها فاروق لفتر  طويلة وقد وصفتها الصحفية 

الزواج بين حسنين ونازلي  موت !!بهبهوستون ءنها عصفور في قفص من الأمريكية جريس 

 البداية.عرفيا دون معرفة فاروق في 

الي كثر  حاشيته من ا لمان وا يطاليين  بالإضافة بالألمانلم تكن مغامرات الملك في ا تصال 

ية فطلب السير ا نجليز في هبا ال طب وقوات روميل بالعلمين تقترب من ا سكندر علىب افية 

مايلز  مبسون السفير البريطاني من فاروق تشكيل حكومة برئاسة النحاس باشا حاول فاروق 

ء ره وهو ا مر البه لم يعجب  مبسون فوجه انبارز ا  ير  لأسماوالمراوغة وطرح بدائل 

لتشكيل للملك عبر حسنين باشا بأنه ان لم يسمع قبل السادسة مساوا ءن الملك استدعي النحاس 

 . بلك.الوزار  فليتحمل الملك تبعة 
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فبراير عام  4وكانت الطامة حينما حاصرت دبابات  مبسون القصر الملكي في عابدين يوم 

ليقتحم القصر بصحبة الجنرال ستون قائد القوات البريطانية وينحي الحاجب بأنه يعرف  1942

والبه -تلطيف ا جواو مع  مبسون طريقه ... حاول فاروق والبه بدا عليه ا ضطراب الشديد 

لكن ا  ير ءعتبر ان الوقت قد مضي وان علي فاروق توقيع  -كان ينعته دوما في تقاريرز بالصبي

وثيقة التنازل عن حكمه وكانت  طة ا نجليز تولية ا مير محمد علي بن توفيق ولي العهد  لفا 

 ء ره.ين للامبسون بمنحه فرصة . كاد فاروق ءن يوقع لو  رجاو ءحمد باشا حسنلفاروق.

وفي عجالة استدعي فاروق النحاس لتشكيل الوزار  ...اعتبر حسنين باشا ءن ما تم كان ءهانة 

من ءقطاب  ا نتقام!!!طريقة الكونت ده مونت كريستو في ءمير  علىش صية له فقرر ا نتقام 

ل من هبا الحادث و مبسون عن هبا الحادث وهم النحاس المستفيد ا و نالمسؤولومن اعتبرهم 

له ءكبر طعنة عبر صديق عمرز الزعيم الوفده  ووجهالسفير البريطاني واستهل انتقامه بالنحاس 

البارز وال طيب المرموق مكرم باشا عبيد حيث استطاع استمالته ليتحول الصديق الي عدو 

واتهمه بالفساد المالي ويصدر كتابه الشهير الكتاب ا سود والبه هاجم فيه صديق عمرز النحاس 

 ءثر هبز ا تهامات ... علىوزار  النحاس  ءقالهونجحت ال طة وتم 

استطاع ءحمد حسنين باشا من  لال اتباع سياسة النفس الطويل ءن ينتقم من  مبسون عبر صديقه 

اتصا ت  علىفي لعبة الشيش وزميله السابق في اكسفورد عبد الفتاح باشا عمرو والبه كان 

ممتاز  مع ءقطاب حكومة العمال وحينما حطت الحرب العالمية الثانية اوزارها و رج ونستون 

تشرشل وحكومته المحافظة من السباق ا نت ابي ونجحت حكومة العمال في المقابل كانت الفرصة 

 .تم.قد مواتية  تصا ت عبد الفتاح باشا والسعي لتعيين معتمد بريطاني جديد في مصر وهو ما 

كان بمثابة  1946عربات الجيش ا نجليزه عام  ءحدبوفا  ءحمد حسنين باشا في حادث سيار  مع 

تحول كبير في حيا  فاروق اب ان رطت ءمه نازلي في علاقات غرامية سببت ليه الكثير من الحرج 

فبراير قد ءحدث تصدعا  4المستوه الدبلوماسي والشعبي كما كان الأثر البه تركه حادث  على

 دا له ...

مر  في حادث  لأولكان الرجل الثالث في حيا  فاروق هو الدكتور يوسف رشاد والبه التقاز 

. استطاع يوسف بحياته.حيث تعرض فاروق لحادث تصادم كاد ءن يوده  1943القصاصين عام 

ن يلبي رغبات فاروق الطائشة في مزيد من تصفية حسابات الماضي مع النحاس باشا رشاد ا

ولكن هبز المر  عبر اسلوب جديد وهو اسلوب القتل ... فشكل ما عرف بالحرس الحديده من 
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كانت زوجة يوسف  السادات.. كماالضباط من صفوف الجيش وكان منهم الرئيس الرحل ءنور 

 .القصر.دورا بارزا دا ل  رشاد السيد  ناهد رشاد لها

كانت مهمة الحرس الحديده تصفية  صوم الملك ومنهم النحاس ا  ءن مسألة اغتيال النحاس 

 4الدائر  الي مهندس ا تصال الوفده مع ا نجليز في حادث  فانتقلتمنيت بالفشل عد  مرات 

توفيق وكانت القضية عبر مجموعة حسين  اغتيالهفبراير وهو وزير المالية ءمين عثمان حيث تم 

الشهير  التي ضمت حسين توفيق جنبا الي جنب مع انور السادات ... لكن الملك لم يكن بالبه 

يترك رجاله ليلاقوا الموت في حكم شبه بات في قضية كاملة ا ركان من حيث القتل العمد 

وفي دمشق والترصد ففجأ  تتعرض ءوراق القضية للسرقة ويتم تهريب حسين توفيق الي سوريا 

 استمر في نشاطه حيث هاجم المعبد اليهوده هناك!!!!

لقد كان فاروق مثا  انسانيا للصراع بين ش صية الملك وما تفرضه من التزامات وش صية 

الشاب بجموحه وتهورز وش صية الزعيم التي تحاول ءن تفرض نفسها وسط ظروف دوليه 

ستقر قتلت هبا الحلم دا له كل هبا رسم استثنائية تفرض تحو ت جبرية ومحيط عائلي غير م

الطريق لنهاية فاروق بش صياته الثلاث حيث تتسارع السنون ويتحول الجيش المحب لفاروق بعد 

 23استعداد للفداو في سبيله الي سا ط عليه ...لتقوم حركة  علىفبراير والبه كان  4حادث 

 1952يوليو 

 

 

 

 

 الأخير السابع: المملوكالمقال 

في العهود الماضية إلى الأفول عاد  ما تكون هناك نهايات محتومة فهي ثمر  سنوات عجاف من 

 بد وءن تطوه صفحاتها وفي ثنايا هبز النهايات تطل علينا ش صيات فارقة  والمرار المعانا  

ا مل في مستقبل ءفضل  واشراقةتمثل حيودا عن كل مضي من سلبيات حاملة لنا معان البطولة 

ن ءحيانا يكون مجيئها والوقت قد مضي ولم يعد سبيل للإصلاح ومن هبز الش صيات الأمير ولك

 باه.الشاب طومان 
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بوصفه زعيما  -السلطان سليم الأول دست حكم الدولة العثمانية نشب الصراع بينه اعتلاومع 

تهي الصراع حيث ان إسماعيل،رءسها الشاز  وعلىوبين الدولة الصفوية الشيعية  -للمسلمين السنة

باستيلاو سليم علي عاصمة الصفويين )تبريز( وهروب الشاز من عاصمته وفي  ضم هبز 

المعارك مع الصفويين حاول السلطان سليم استمالة قنصو  الغوره سلطان مصر ليكون عضدا 

. بيد ءن سرعان ما تعاقبت النهاية. حتىله في هبز المواجهة إ  ءن الغوره ات ب موقف المتفرج 

حوادث بشكل ينبر بأن هناك مواجهة مرتقبة للعثمانيين مع المماليك وبلك باستيلاو سليم علي ال

إمار  دلغادر الواقعة تحت سياد  المماليك وببلك ءصبع العثمانيون على مشارف الأراضي 

 المملوكية في الشام.

وبصحبته م 1516سارع السلطان الغوره بتجهيز جيشه وال روج به إلى حلب بالشام في عام 

ال ليفة المتوكل علي الله )كان يمثل ال لافة العباسية الأسمية في مصر ( والقضا  الأربعة، واستبق 

الد ول في مواجهة مع سليم ا ول بةرساله رسولٍ إلى سليم مؤكدا رغبته بالصلع وعدم الحرب، 

" وهي منطقة فرفض سليم و ءساو وفادته وقال للرسول: "قل لأسُتابك يلاقيني على مرج دابق

دا ل الأراضي الشامية ال اضعة للمماليك و كشفت الحرب عن ساقها عند مرج دابق غير ءن 

 يانة بعض القاد  للغوره مثل : ) اير بك والبه ءصبع حاكما علي مصر بعد بلك في ظل الحكم 

ن ء صاو ال واجا إبراهيم السمرقنده وال واجا يونس العادلي والعجمي الشنقشي وهم م -العثماني 

جان برده الغزالي والبه ءصبع حاكما لدمشق تحت الحكم العثماني( ءده الي هُزيمة  -الغوره 

الجيش المملوكي بقياد  الغوره والبه لقي حتفه تحت سنابك ال يل العثمانية ولم يعثر له علي 

ال لافة في جثمان وءسر ال ليفة المتوكل علي الله والبه حمله سليم الأول معه حيث تنازل له عن 

مراسم جرت في آيا صوفيا لتنتقل ال لافة بصور  رسمية من العباسيين الي العثمانيين ود ل سليم 

 الأول حلب وفي ءول صلا  جمعة في المسجد الكبير هناك تلقب ب ادم الحرميين الشريفين .

الغوره كان كان الغوره قبيل مغادرته لمصر قد عين طومان باه نائبا للغيبة ومع مقتل السلطان 

 بد من وحد  الصف فأجتمع الأمراو المماليك علي است لاف طومان باه ليكون سلطانا لمصر 

إ  ءنه تمنع ورفض المنصب لإدراكه صعوبة  -متجاهلين محمد ابن السلطان الغوره الراحل–

كبار  ال طب مع انقسام المماليك ولم يقبل إ  بعد ءن حضر إليه الشيخ ءبو السعود الجارحي ءحد

المتصوفة في عصرز وتمت البيعة عند الشيخ في كوم الجارح حيث حلف ا مراو علي طاعة 

طومان باه وعدم ظلم الرعية مر  ء ره ولقد كان الشيخ علي القدر المطلوب من المسؤولية 

الملقا  علي عاتقه في ظرف تاري ي كهبا ف اطب ا مراو في شيو من الحسم قائلا: إن الله ما 
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وبلكم وسلط عليكم ابن عثمان ا  بدعاو ال لق عليكم في البر والبحر فقال ا مراو :تبنا كسركم 

 إلى الله عن الظلم من اليوم.

وتعتبر هبز البيعة سابقة تاري ية هي الأولي من نوعها التي يشارك فيها القاد  الدينيون في ا تيار 

الباب العالي بعد بلك كما حصل طومان باه  علىالمماليك ثم  علىالسلطان والتي كانت حكرا 

 الأول!!!البيعة من المستمسك بالله والد ال ليفة العباسي المحتجز لده سليم  على

قاد طومان باه حركة تصحيحية فرفض فرض ضرائب جديد  لتمويل المعركة المنتظر  مع 

رفضه مصادر  فضلا عن  عروشها، علىالعثمانيين على رغم من كون  زائن الدولة فارغة 

مراكز  علىكما قضي  ءموال ا وقاف واعتبر بلك من المظالم التي   يقبل ان تحدث في حكمه.

القوه وءعمد  النظام السابق وفي مقدمتهم الزيني بركات المحتسب والبه بلغت درجة و ئه 

ن ءجل توفير للغوره السلطان السابق ءنه لم يتوان عن تعطيش سكان القاهر  لأربعة ءيام متتالية م

ومع تولي طومان باه انحسر نفوب الزيني بركات إلى حد كبير وكانت القشة التي  لمو ز!!السقاية 

الساحة المصرية بشكل كامل حينما التجأ دباغا ظلمه الزيني بركات إلى  علىقصمت تواجدز 

مر بكشف كلب كم تظلم المسلمين وء له: ياالشيخ ابي السعود الجارحي فاستدعي بركات وقال 

 بالنعال.رءس بركات بن موسي وضربه 

الشام وهزيمة المماليك قد ءغراز في إ ضاع مصر  علىيبدو ءن نجاح سليم في ءحكام سيطرته 

لحكمه دون قتال ءضافة إلى  شيته من استغلال الصفويين لغيابه في العود  لأملاكهم مر  ء ره 

القبائل البدوية فيها فأرسل الي طومان  فضلا عن م اطر اجتياز صحراو سيناو والتعرض لهجمات

يبُكر اسمه في  طبة الجمعة وءن  وءنباه في مصر لإقناعه ءن يكون نائبا عنه في حكم مصر 

. لكن طومان باه رفض هبز التبعية للحكم العثماني بةيعاز من الأمراو المماليك، باسمهتصك النقود 

 بك. مصر بةلحاح من  اير علىفاضطر سليم لإكمال زحفه 

حاول طومان باه ا ستعداد للمعركة مع العثمانيين بكل السبل فأرسل حملة بقياد  جان برده 

لمقاتلة العثمانيين شمال غز   -والبه فر من مرج دابق ولم يكن قد انكشف امرز بعد-الغزالي 

رى لتفويت الفرصة عليهم ءن يصلوا إلى الأراضي المصرية، لكن جان برده يعود ل يانته مر  ء 

 مصر.متقاعسا عن ءداو مهمته فيواصل العثمانيون زحفهم نحو 

شرع طومان باه في ا عتماد على بقايا الجيش المملوكي والمتطوعين من المصريين وءمر ءن 

يحفر  ندقا دفاعيا عند صحراو الريدانية في شرق القاهر  وكانت  طته تتركز علي ءرهاق 
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نة بعض المماليك سربت  طة طومان باه للعثمانيين العثمانيين في عمليات كر وفر ولكن  يا

البين داروا حول  ندق الريدانية وتوجهوا نحو القاهر  فلحق بهم طومان باه وجيشه حيث ءبدوا 

من البسالة والشجاعة ما مكنهم من إلحاق الهزيمة بالعثمانيين لدرجة مقتل الصدر الأعظم العثماني 

ثمانيين حال بين السلطان الشاب وتحقيق النصر الكامل في سنان باشا ولكن التفوق العسكره للع

الموقعة حيث است دمت لأول مر  المدافع العثمانية الحديثة مما قلب موازين المعركة لصالع 

 العثمانيين ففر طومان باه ورجاله بعدما تكبدوا  سائر فادحة .

قاومة الباسلة التي ءبداها تحاشى السلطان سليم د ول القاهر  بعد المعركة مباشر  بسبب الم 

طومان باه ورجاله وقد بكر ابن زنبل الرمال ءن السلطان سليم كان يوبخ  اير بك كثيرا بل إنه 

هم بضرب عنقه، بعد د ول القاهر ، وهروب طومان باه ونجاحه في تنظيم المقاومة ضد الغزو 

ليم الأول مصر في موكب د ل س 1517يناير  26وبعد مرور ثلاثة ءيام وتحديدا في  العثماني،

مهيب برفقته ال ليفة العباسي والقضا  ومحاطا بجندز يحملون الرايات العثمانية الحمراو وقد كتُب 

عليها "إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا"، "نصرٌ من الله وفتعٌ قريب". ولم يكد السلطان يهنأ بهبا الفتع حتى 

د يومين من د وله مصر واشترك معه باغته طومان باه في "بو ق"؛ في حملة مفاجئة بع

المصريون وءشعلوا النيران في معسكر سليم الأول والبه كان  ارج المدينة ، وظن الناس ءن 

النصر لهم، و  طب لطومان باه في القاهر  في يوم الجمعة، وكان قد دعي لسليم الأول في 

ومان باه؛ إب سرعان ما لجأ الجمعة التي سبقتها، غير ءن هبا الفوز لم يحسم المعركة لصالع ط

الجنود العثمانيون إلى سلاح البنادق، وءمطروا به الأهالي والمماليك، فأجبروهم على الفرار، وفرَّ 

 طومان باه بعد هزيمته بشكل حاسم في معركة وردان قرب إمبابة بالجيز  إلى بنها شمال القاهر .

وا للقوات العثمانية. وشرع العثمانيون في ءما الأمراو بمن فيهم جان برده الغزالي فقد استسلم 

ءن جنود سليم الأول ” بدائع الزهور في وقائع الدهور“معاقبة المصريين ويقول ابن إياس في كتابه 

ءمعنوا في قتل المصريين في الشوارع كما تعمدوا إحراق مسجد شي ون والمنازل المحيطة به 

ع فيه مع جنودز وقوادز، وانتشرت الجثث في باعتبارز رمزا لمقاومة طومان باه حيث كان يجتم

شوارع القاهر  من مصريين ومن مماليك وجنود وءمراو كانوا موالين لطومان باه ويقول ابن 

 إياس )ولم تقاس ءهل مصر شد  مثل هبز قط(.

الطريف ءن طومان باه قرر ءن يل ص للتاريخ بطولته وبطولة الشعب المصره في التصده 

للغزا  من العثمانيين وبلك وفقا لرواية ابن زنبل الرمال من  لال معلقة شعرية طويلة ءنشدها 

 فيها:الأمير قيث الرجبى ءمام الأهرام وعلقها عليها!!! يقول 
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 في حسن السياقوعلقنا على الأهرام شعرا كنظم الدر 

 لمن يقرءز معبرا ليدره** بأن الله بعد ال لق باق

 وتجزه كل نفس يوم عرض*** بما فعلته في يوم التلاقي

 

لجأ طومان باه إلى شيخ العرب حسن بن مرعي لسابق معروف اسداز إليه في الماضي حيث 

توسط لإ راجه من السجن في عهد الغوره ا  ءن كراهية العرب للجراكسة والمتأججة في 

حسبما ءورد ابن  كسليم. وبلللسلطان  ويسلمهالصدور جعلت شيخ العرب يحنث قسمه لطومان 

ار ال يلي ان طومان باه هو البه سلم نفسه. ءعجب سليم الأول بشجاعة إياس فيما يبكر ابن عم

طومان باه في الدفاع عن ملكه بالرغم من كل العوائق، وكاد السلطان ءن يعفو عنه ويت بز 

"يا مو ه، إن ءبقيت عليه وجعلته وزيرا   يبقي  قائلا:لكن  اير بك ءوغر صدرز عليه  وزيرا،

 والكلب الجاهل ويفسد جميع عساكرك".  عليك هبا المعاند الباطل

فسلُِ م طومان باى إلى على باشا دلقدار  علني،عندئب ءمر السلطان بقتل طومان باه شنقًا بشكل 

ءوغلو ليعدمه على باب زويلة، وكان المماليك قد ءعدموا شهسوار بك والد على باشا دلقدار ءوغلو 

ودُفن الجثمان في القبر البه كان  !!،ع العثمانيينقبل ءربعين عاما على نفس هبا الباب لصداقته م

ز لنفسه ويصف ابن إياس إعدام طومان باه  )فلما تحقق ءنه يشنق  بقوله:السلطان الغوره قد ءعد 

لي سور  الفاتحة ثلاث مرات.  ءقرواوقف على ءقدامه على باب زويلة، وقال للناس البين حوله: 

ت وقرءت الناس معه، ثم قال للمشاعلي: اعمل شغلك. فلما فبسط يدز وقرء سور  الفاتحة ثلاث مرا

وضعوا ال ية في رقبته ورفعوا الحبل انقطع به فسقط على عتبة باب زويلة، وقيل انقطع به الحبل 

مرتين وهو يقع إلى الأرض، ثم شنقوز وهو مكشوف الرءس( .ويضيف: )فلما شنق وطلعت 

ه الحزن والأسف وءقام ثلاثة ءيام وهو معلق روحه؛ صر ت عليه الناس صر ة عظيمة وكثر علي

على الباب حتى جافت رائحته، وفي اليوم الثالث ءنزلوز وءحضروا له تابوتا ووضعوز فيه، 

وتوجهوا به إلى مدرسة السلطان الغوره عمه، فغسلوز وكفنوز وصلوا عليه هناك، ودفنوز في 

ل ابن زنبل الرمال: )وكان بلك الحوش البه  لف المدرسة، ومضت ء بارز كأنه لم يكن( يقو

اليوم على ءهل المملكة ءشأم الأيام، وبكت عليه الأرامل والأيتام( .فيما يتحدث ابن إياس عن تفرد 

الواقعة بقوله :) ولم يسمع بمثل هبز الواقعة فيما تقدم من الزمان ءن سلطان مصر شنق على باب 

ولم يعهد بمثل هبز الواقعة في الزمن زويلة قط، و  علقت رءس سلطان على باب زويلة قط، 
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القديم(. ولقد دفع الإعجاب بطومان باى الفنان الأيطالي )باولو جيوفو( وهو صاحب الصور  

 المؤثر .الشهير  لقنصو  الغوره إلى اعتبار طومان باى من الش صيات التاري ية 

اريخ الدولة العثمانية من ءن الطريف هو ما ءوردز الباحث التركي البارز يلماز ءوزتونا في كتابه ت

له مكتنفا تابوت طومان باى بنفسه وءنه  ل  مثيسليم الأول ءقام لطومان باى احتفال تشييع جثمان 

وزع على الفقراو النقود البهبية لمد  ثلاثة ءيام علي روح طومان باه!!! ...والحقيقة ءنه لو صحت 

 (.مثل الشعبي )يقتل القتيل ويمشي في جنازتههبز الرواية فالسلطان سليم الأول الأب الروحي لل

مصر والتي استغرقت  علىبعد حملته  1518غادر سليم ا ول مصر عائدا الي اسطنبول عام 

 سنتين وشهرين وهي الأطول في التاريخ العثماني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابن المقفع الثامن: مأساةالمقال 

 

تعج كتب التاريخ بالمعارضين عبر العصور وهم على كثرتهم يوجهون سهام المعارضة لكل 

بموضوعية ءحيانا وبدونها في ءحيان ء رى، وهبز هي المعارضة السلبية التي  وشيوءه  وشي

  تبني حراكا  فهي  تثره الواقع فهي   تمتلك رؤية حقيقية ءو تصور بديل قابل للتطبيق لبا 

و مستقبل مغاير ولكن قلما يقع نظرك على المعارض الإيجابي البه يش ص الداو حقيقيا نح

ح جسد السلطة العليل ويمتلك آليات و ءدوات الإصلاح بما يكفل درو الداو وتصحيع المسار  ويشر 

عبر ءلوان من الرقابة المستمر  والمتابعة وتقديم ءوجه الدعم والمشاركة عبر برامج ومشاريع 
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ءبرز الإيجابيين المعارضين البين عرفهم التاريخ عبد الله بن  نالناجع. ومة للتطبيق إصلاحية قابل

 المقفع.

 وصفاته:عبد الله بن المقفع نشأته 

هو روزبه بن دابويه ولد في قرية جور بفارس، ثم انتقل إلى البصر ، وتعلَّم العربية، ودرس 

عن سبب تسمية ءبيه بالمقفع  تهامه الكاتب، كان مجوسيا كأبيه و دعبد الحميوت رج على يد 

ز عليها الحجاج ابن يوسف الثقفي فعاقبه الحجاج  بسرقة ءموال من  راج فارس وكان قد و  

بالضرب على ءصابع يديه حتى تفقعت ءه تورمت واعوجت وشلت في النهاية ومنها عرف 

 بالمقفع ...

الأفول  علىءوشك نجم الدولة الأموية  تفرد روزبه بالجمع بين الثقافة الفارسية والعربية وحينما

في النظام  للانغماس ا ستعدادوالتي كانت شديد  العصبية للجنس العربي كان روزبه على ءهبة 

علي الجديد المنحاز للموالي وهو الدولة العباسية الوليد  حيث اتصل بالأمير العباسي عيسي بن 

ءبا »ءشهر إسلامه بين يديه وسمى نفسه  عم ال ليفة، ءبي جعفر المنصور( والي الكوفة حيث)

 وءصبع من كتبة الدواوين في و يته.« محمد عبد الله

 لابب“قوله: تميز )ابن المقفع( ببكائه وحكمته فهو المحب لأصدقائه كما يظهر من كتاباته ومنها 

"إبا رءيت لصديقك دمك ومالك" وحينما سُئل ابن المقف ع "من ءد بك"؟ كانت إجابته شديد  البلاغة: 

)إبا ءسديت جميلا إلى  يقول:من غيره حسنا آتيه، وإن رءيت قبيحا ءبَيْته". وعن حفظ الجميل 

إنسان فحبار ءن تبكرز وإبا ءسده إنسان إليك جميلا فحبار ءن تنساز( كما يقول: )إبا بدهك ءمران 

ب في  لاف الهوى(.   تدره ءيهما ءصوبُ فانظر ءيهُما ءقربُ إلى هواك ف الفه، فةن ءكثر الصوا

الإنسان إ  إبا جاع والطعام  يأكله كما عرف عنه كراهيته للنساو إلى حد وصفهن بالطعام  

 سريع الفساد!

وكان معاصروز يقولون عنه )لم يكن للعرب بعد الصحابة ءبكى من ال ليل ابن ءحمد و  ءجمع، 

 و  كان في العجم ءبكى من ابن المقفع و  ءجمع(.

 الصحابة:كتاب كليلة ودمنة ورسالة 

نفسه حكما  علىلعب ابن المقفع دور المعارض الناصع ولكن الحاكم في هبز الحقبة الزمنية ءصبغ 

ءيها الناس! إنما ءنا سلطان »ثيوقراطيا مطلقا وهو ءبو جعفر المنصور فقد  طب في الناس قائلًا: 
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ماله، ءقسمه بةرادته وءعطيه بةبنه، وقد  الله في ءرضه، ءسوسكم بتوفيقه ورشدز، و ازنه على

جعلني الله عليه قفلاً، فةن شاو ءن يفتحني لأعطياتكم وقسم ءرزاقكم فتحني، وإبا شاو ءن يقفلني 

عليه قفلني( وبهبا صار ال ليفة المتحكم في ءرواح الناس وءرزاقهم فشاع الفساد في ءرجاو الدولة 

عامة الناس والأغنياو من البيت العباسي ، و للشاعر وءصبحت الفجو  مترامية بين الفقراو من 

قصيد  ترصد الواقع بجلاو:: )من مُبلغ عني الإمام نصائحًا متوالية/ إني ءرى « ءبو العتاهية»

الأسعار، ءسعار الرعية غالية/ وءرى المكاسب نزر  وءرى الضرور  فاشية/ وءرى غموم الدهر 

مل في البيوت ال الية/ يشكون مجهد  بأصوات ضعاف رائحة تمر وغادية/ وءرى اليتامى والأرا

 عالية(

لم تكن ملامع هبا الفساد مستتر  على ابن المقفع وقد كان يعمل بالديوان فالأموال تأتي من 

الأمصار إلى بغداد مقر الحكم دون ءن تدون في سجلات وكان يرى ءنه   مناص من الإصلاح 

التي استرشد بها الفاروق عمر بن ال طاب "رضي الله عنه" بالعود  إلى النظم الإدارية الفارسية، 

في بناو الدولة الإسلامية، والدولة تعيش في فوضى من الأحكام فالقضا    يستندون في ءحكامهم 

على آلية واحد  تسير  وا تفاقإلى تشريعات ءو قوانين محدد  فنبه على حتمية استقلال القضاو 

 بها الأحكام.

بالحيوانات  ا ستعانةقصص كليلة ودمنة من الفارسية إلى العربية وقد ءبدع في نقل ابن المقفع 

في رمزيات ساحر  متضمنا كتابه اسقاطات سياسية   ت في علي عقل حصيف فيورد ابن المقفع 

، فقد كان دبشليم ملكاً على الهند، «بيدبا»في مقدمة كتابة قصة ملك الهند)دبشليم( مع الفيلسوف 

عن نهج آبائه وءجدادز في ارساو العدل بين رعيته فاستصغر شأنهم ، فطغى تجب ر ،  إ  ءنه حاد

فلما رءى بيدبا الملك علي هبا المنوال جمع تلاميبز م اطبا إياهم: )اعلموا ءني قد ءطلت الفكر في 

الملك وما هو عليه من ال روج عن العدل ولزوم الشر ورداو  السير  وسوو العشر  مع الرعية، 

ن ما نروض ءنفسنا لمثل هبز الأمور إبا ظهرت من الملوك إ  لنرد هم إلى فعل ال ير، ولزوم ونح

العدل، ومتى ءغفلنا بلك وءهملناز لزمنا من وقوع المكروز بنا وبلوغ المحبورات إلينا ءلم الجهال، 

و   وليس الرءه عنده السفر من الوطن، و  يسعنا في حكمتنا إبقاو الملك على ما هو عليه،

، وإني قد عزمت على الد ول عليه ونصحه، وليكن ما يكون( فد ل ابألسنتنيمكننا مجاهدته إ  

 والسجن. ويشابيدبا على الملك مقدما إليه النصيحة فغضب الملك وءمر بقتله ثم  فف حكمه إلى 

وكل إليه المسائل التي يشعر فيها بحاجته لحكمة بيديا فعفا عنه وء لأحدهالقدر ءن يتعرض الملك 
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بلك رسالة واضحة لأبي جعفر  يبلك. وفإقامة العدل م و  إليه كافة الصلاحيات في تحقيق 

 المنصور

حاشيته ورجال الدولة بمعايير من الكفاو   كما يهمس كاتبنا في ءبن المنصور في ضرور  ا تيار

والقدر  لما لحاشية السوو من دور في إفساد الحاكم وتضليله ونقل الصور  على  لاف الحقيقة 

لتحقيق مآربهم مما يؤده في النهاية إلى انفصام عره علاقة الحاكم برعيته فيقول دمنة في باب 

 بالكبب وشبُ ه عليه ءمره، فةنْ كان الأسد قد بلغه ءظن  الأسد إ  قد حمل علي   ) "الأسد والثور": 

، فما جرى على غيره يجره  ( والأسدعن ي كبب فصد قه علي  وسمعه في  هنا رمز للحاكم.  علي 

 المنصور،وقد ءفرد رسالة في هبا ال صوص تحت عنوان "رسالة الصحابة" قاصدا بها بطانة 

فضلا عن انتقادز لمغا   قاد  الجند في تقديم  بميمة، موجها إليهم نقدا مريرا لما يرتكبوز من ءعمال

 فروض الو و لل ليفة.

 المقفع:ءفكار ابن 

سابقا جان جاك روسو وإن لم  ا جتماعيلقد كان ابن المقفع سباقا في وضع لبنات نظرية العقد 

  كانت ءفكار ابن المقفع تدور حول ضرور المرحلة.يتوسع في الجانب السياسي بحكم طبيعة 

دا ل  ا جتماعيةاحترام حقوق الإنسان وتقديرها ، ومنها الحرية ، وإقامة العدل و المساوا  

المجتمع دون تفرقة عنصرية على ءساس الدين ءو العرق ، كما نادى بتثقيف الجند وإبعاد القاد  

ين، وءن والجند عن و ية ال راج والأمصار فالو ية وما يتبعها من لين العيش هو مفسد  للمقاتل

يتقاضوا رواتبهم في وقت محدد دراو للعوز البه قد يقعهم فريسة لل يانة، كما اقترح إحصاو 

الأراضي وتسجليها بأسماو مالكيها في دفاتر رسمية، وءن يكون المفروض عليها محددا ، على 

ناس ءسس قانونية محدد  مما يدرء عن المجتمع فساد عمال ال راج البين يستولون على ءموال ال

 وءراضيهم دون وجه حق.

 

وعلى عاد  المفكرين القدامي كان يرى صلاح الشعب رهنا بصلاح الحاكم فيقول في رسالة 

الناس على  ”و، ”حسن رؤى الرعية من حسن سياسة الحاكم، وصلاحها من صلاحه ”الصحابة

كون مسألة والصواب ءن تربية الشعوب وتعليمها وترسيخ القيم فيها  بد وءن ت”. دين ملوكهم

عليها الدهر  عفيوالم لص والمربي مصطلحات  يصلع. فالمصلعمستقلة عن حاكمه صلع ءم لم 

 الحيا .ولم تعد  ئقة بشعوب تنشد الحرية و 
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 مقتله:ءسباب 

في كتابه )الوزراو والكتاب( حينما دب « الجهشياره»تعود مسألة مقتل ابن المقفع كما رواها 

وقاتله على ال لافة؛ فهرب عبد الله « عبد الله بن علي»ر و عمه ال لاف بين ءبي جعفر المنصو

إلى ء ويه سليمان وعيسى بن علي بالبصر ، ف شي عليه ء واز من انتقام المنصور، مما دعاهما 

إلى مناشد  ال ليفة حتى يؤمنهما على عمه عبد الله، وكان ابن المقفع كاتبا لدى عيسى بن علي 

قفع في كتابة الأمان، وبالغ في حرصه لمعرفته بغدر المنصور فكتب : كما ءسلفنا فتشدد ابن الم

وإن ءنا نلتُ عبد الله ابن علي ءو ءحدًا مما ءقدمه معه بصغيرٍ من المكروز ءو كبير، ءو ءوصلت »

إلى ءحد منهم ضررًا سرًا ءو علانيةً، على الوجوز والأسباب كلها، تصريحًا ءو كناية ءو بحيلة من 

نفيٌ من محمد بن علي بن عبد الله، ومولود لغير رشد ، وقد حل لجميع ءمة محمد الحيل، فأنا 

فاستشاط المنصور غضبا من «.  لعي وحربي والبراو  مني، و  بيعة لي في رقاب المسلمين

كاتب الرسالة ابن المقفع ولم يكن ممن يطيقون النقد ءو يتقبلون النصع، وكان يأ ب بالشبهة عملا 

مام إبراهيم صاحب الدعو " من اتهمته فاقتله " وا تهام في بلك العصر مرادفا بوصية ء يه الإ

مسلم ال راساني بقتل ءه غلام   بيللشك، وعقابه هو القتل وللإمام إبراهيم رسالة شهير  كتبها 

"ءما من ءحد  المنصور:نعود إلى مجلس المنصور فقال  و ئه!بلغ  مسة ءشبار إبا شك في 

 ن والي البصر  سفيان بن معاوية يكرز ابن المقفع فتولى تنفيب عقوبة القتل بحقه.يكفينيه"؟ وكا

 التاريخ:ءبشع طريقة للقتل عبر 

كان بين سفيان وابن المقفع فيما مضى ما ءغضب ابن المقفع فسب  ءمه ونعتها بالمغتلمة ءه المرء  

ال له: ءمي مغتلمة كما كنت تقول فلما ظفر سفيان بابن المقفع ق الرجال،شهوتها من  تنطفئالتي   

إن لم ءقتلك قتلة لم يقتل بها ءحد!! وتفتق بهنه عن ءبشع صور القتل، قائلا  بن المقفع: والله يا ابن 

الزنديقة لأحرقنك بنار الدنيا قبل نار الآ ر ! فأمر بتنور ءشعلت فيه النيران، وبدء يقطع من جسد 

تقطع ثم تحرق،  وهيها فى التنور حتى يرى ءطرافه ابن المقفع عضوا عضوا وهو حي، ويلقى ب

ابن المقفع قابل مصيرز رابط الجأش فأنشد بيتين من الشعر  النهاية. ولكنقبل ءن يحرق بالكلية في 

 مع ء ر ءنفاسه

 

 إبا ما مات مثلي مات ش صٌ ... يموت بموته  لقٌ كثير

 وءنت تموت وحدك ليس يدره ... بموتك   الصغير و  الكبير



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصر ...حينما تمرض الاوطان التاسع: داءالمقال 

 

اجل تمرض ا وطان ا  انها   تموت غير ان منها ما يبرء ومنها ما حقا؟ !!هل تمرض ا وطان 

يبقي عضا    ءمل في شفاوز ومما يؤسف له ءن بلادنا الحبيبة مصر تقع في القسم الثاني حيث 

المرض البه   يبلي وا عراض التي   ت فت ...ولقد نجع القران الكريم في تحديد ملامع الداو 

به وطن ا ر غير مصر  يحظىكما وضع العلاج ايضا في تفرد لم المصره علي نحو جلي 

المريضة دوما ..و عناصر الداو المصره يستعرضها القران عبر قصص بديعة  الد  تشرح 

 الجسد المصره العليل كاشفة حقيقة مرضه في تسلل علي النحو التالي:
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بلقبه وهو فرعون حيث  : الحاكم او رءس السلطة في مصر والبه ا تار القران ان ي تصهاولا

السلطة المطلقة وا نفراد التام بالسلطة دون تحديد  سمه في القصة عن قصد  ن القران ليس 

كتابا يؤرخ قصة للتاريخ بل يسوقها لتش يص حالة متأصلة ومستمر  وليست قصة وقتية وانتهت 

واسماو متغاير  ولكن  ةم تلففالقصة لم تنتهي عند الحد بل قائمة حتي قيام الساعة ولكن بش وص 

يبقي اللقب :فرعون وتبقي الحالة واحد  ويمضي القران في اطار معجز ليرسم لنا صور  الحاكم 

المصره المستبد عبر العصور والبه يوطد دعائم سلطاته عبر تقسيم الشعب الي طائفتين اولهما 

ين البين يعانون قسو  هي المستضعف الأ رىصفو  المقربين الممتلكين لكل المقدرات والطائفة 

العيش والفقر المدقع قال تعالي :) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فيِ الْأرَْضِ وَجَعَلَ ءهَْلَهَا شِيَعًا يَسْتضَْعِفُ طَائفَِةً 

نْهُمْ يبُبَِ عُ ءبَْناَوَهُمْ وَيَسْتحَْيِي نِسَاوَهُمْ ۚ إنَِّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ(..  مِ 

يقتصر علي ش ص الحاكم رءس الهيكل التنظيمي بالبلاد بل ينتقل بالتبعية  وهبا المفهوم   

للمحكومين البين يمارسون مهام اشرافية وادارية صغرت او كبرت في اطار الهيكل باته فبكل 

مصلحة حكومية بمصر وبكل شركة وبكل مكان به رئيس ومرؤوسين   يمكن ان تجد قائدا يفهم 

ت اب القرار عبر آليات المشاركة والعلم وان تظاهر ببلك بل تجد المدير معني القياد  وانماطها وا

في حقيقته فرعونا يمارس سلطاته بغطرسة وتعالي ولعل في ش صية اسماعيل صدقي رئيس 

وزراو مصر السابق استجلاوا رائعا لهبا ا مر فالرجل البه  رج مع سعد زغلول ليدافع عن 

الي مالطة حينما واتته الفرصة ليصبع في السلطة انطلق  حق مصر في تقرير مصيرها ونفي معه

من صدرز المارد الفرعوني المتأصل فأنقلب علي الحرية واعتبر ان الرءه العام المصره البه 

دافع عنه في السابق   يعدو كونه صده صوت رعاع !! وان المصريين تجمعهم صفارز وتفرقهم 

 العصا!!!...

تعالي: ان مصير هؤ و الطغا  والبه اوضحه القران بشكل بديع في مصير فرعون قال  ا. كم

نَ النَّاسِ عَنْ آياَتنِاَ  فاَلْيوَْمَ  يكَ ببَِدَنِكَ لِتكَُونَ لِمَنْ َ لْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثيِرًا مِ  لم يفت في  لَغاَفلِوُنَ(ننَُجِ 

نفس النهج ثم ملاقا  نفس المصير مع غياب  عضد حكام مصر عبر العصور ليثنيهم عن انتهاج

ا تعاظ وا عتبار فمن كان يظن ان ينتهي الحال بحكام الدولة الفاطمية ومنهم الحاكم بأمر الله 

فمما يروه ان ا مير  القمامة!!البه رفع نفسه لدرجة ا لوهية ان يصبع مآل ءجداثهم هو مقلب 

مشروع اقتصاده ض م وهو المعروف ب ان ال ليلي المملوكي جهاركس ال ليلي كان يريد اقامة 

ا ن وكان المكان البه ا تارز لسوقه الض م هو تربة الزعفران التي تضم رفات ال لفاو الفاطميين 

وبالطبع ازالة هبز الرفات تحتاج الي فتوه والتي نجع في الحصول عليها من صديقه القاضي 
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بور ال لفاو الفاطميين والقاو ما فيها من رفات الحنفي شمس الدين محمد القليجي بجواز نبش ق

لكونهم كفارا معتدين رفضة !!!وفي مشهد غير انساني بدء العمال في است راج رفات العشرات 

من الرجال والنساو ووضعوهم دا ل قفف على ظهر البغال لتتطوف بهم في حارات القاهر ، 

ت الحشود في الماضي ،لينتهي المآل بهم التي لطالما شهدت مرور مواكبهم وهم احياو وسط هتافا

الجامع ا زهر البه بنوز والبه شهد الدعاو لهم علي  ربجوا”قمامة مقلب “-في كيمان البرقية 

 منابرز لعهود طويلة!!!!

 

:كراهية المعارضة فعلي الرغم من ءن القران الكريم وضع ملامع المعارضة السلمية القائمة  ثانيا

شة في قوله تعالي :)ابهبا إلى فرعون إنه طغى *فقو  له قو  لينا لعله علي المراجعة والمناق

يتبكر ءو ي شى( فالمعارضة في مصر تعني ال يانة والعمالة وا جندات ال ارجية ..وغياب 

المعارضة بأه دولة يفقدها ال طط البديلة والبدائل وال يارات السليمة ..اما الحديث المنسوب 

وإن ضرب ظهرك وا ب مالك( فهو من المتون الواجب  للأميروسلم :)تطيع للنبي صلي الله عليه 

لتناقضه مع جوهر ا سلام حيث جاو رجل الي رسول الله صلي الله عليه  فبالإضافةمراجعتها 

الله ءرءيت إن جاو رجل يريد ء ب مالي قال :فلا تعطه مالك قال :ءرءيت إن  ليا رسووسلم فقال: 

 النار. فهل: ءرءيت إن قتلني قال: فأنت شهيد قال :ءرءيت إن قتلته قال :هو في قاتلني قال: قاتله قال

ير ص النبي للافراد الدفاع عن اموالهم فيما بينهم ولو استلزم ا مر القتال فيما ير ص للحاكم 

  بالباطل؟!!!وهو من المفترض ءن يكون القدو  ظلم الناس وا ب ءموالهم 

سعد  ءرسللجوهر ا سلام فحينما  ءنفسهمقض مع فهم الصحابة ومن ناحية ا ره فالحديث يتنا

بن ابي وقاص رضي الله عنه الصحابي الجليل ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس وسأله رستم: 

مابا جاو بكم؟ كانت اجابة ربعي رائعة ومعبر  عن فهم عميق لرسالة المصطفي صلي الله عليه 

ن شاو من عباد  العباد الي عباد  رب العباد ومن ضيق الدنيا وسلم فقال:) ان الله ابتعثنا لن رج م

 الي سعتها ومن جور ا ديان الي عدل ا سلام(.

فِرْعَوْنُ فيِ قوَْمِهِ قاَلَ يَا قوَْمِ ءلََيْسَ لِي مُلْكُ  ونادى:الزهو وال يلاو بحكم مصر قال تعالي:)  ثالثا

 ءفََلَا تبُْصِرُونَ( وهبا هو السبب البه يحرمنا دوما من الْأنَْهَارُ تجَْرِه مِن تحَْتِي ۖ وهبزمِصْرَ 

ننظر اليهم بتعالي وكبرياو والحقيقة ءن عدم قراو   لأنناالد ول في تنافسية حقيقية مع من حولنا 

وافقدها رئاسة اليونيسكو لغياب مفهوم  لالمونديامعطيات الواقع المحيط افقد مصر استضافة 
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المقارن وهو من اساسيات جود  ا داو و يعني ان تكون متواضعا بالقدر  التقييم المقارن والتقييم

البه تعترف فيه بأن ش صا ا ر افضل منك في مجال معين وان تكون حكيما بما فيه الكفاية  ن 

 تتعلم كيف تجاريه او حتي تتجاوزز في هبا المجال .

ارث الماضي والسبعة ا ف سنة حضار   علىا مة الوحيد  التي  زالت تعيش  للأسفونحن 

 دون ان تتحرك قدما ل طو  واحد  في تحسين واقعها و  نقول انشاو حضار  جديد .

وان ضرب بالمنطق  حتىالن ب المحيطة بفرعون التي تطيعه بكل شيو  النفاق.. انهم: رابعا

رجل الم لص ولعل في ش صية هامان ال الأسطوريةعرض الحائط وتصل به الي تصديق باته 

فرعون يا هامان ابن لي صرحا  )وقال تعالى:لفرعون تجسيدا لهبز الصور  المثلي للنفاق قال 

السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاببا وكبلك زين لفرعون  بالأسباب. ءسبالعلي ءبلغ 

اق فرعون سوو عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إ  في تباب( مابا لو توقف هامان عن نف

  طلبه؟وكاشفه باستحالة اجابة 

ولن تجد دولة بالعالم حينما يلم بأرضها زلزال يزهق ا رواح ويضيف الي معاناتهم المعيشية 

ضائقة انسانية كما حدث بعهد الحاكم بأمر الله ثم تجد شاعرز محمد بن قاسم بن عاصم يتحدث 

حينما قال: )بالحاكم العدل  قر النفاصوضاربا اروع  بالكارثةهبا النحو من ا ست فاف  على

بها. ءضحى الدين معتلياً ... نجل الهدى وسليل الساد  الصلحا.. ما زلزلت مصر من كيد يراد 

 !!!!طربا(رقصت من عدلكم  لكنها

 

:البلطجة ...والحقيقة ان البلطجة في مصر ظاهر  اصيلة تضرب بجبورها في مصر  خامسا

ر بين الناس حينما يغيب العدل وتضيق ا حوال بالناس ولعل في اعماق التاريخ فهي لغة التحاو

قصة اشتباك الرجل اليهوده مع المصره ثم تد ل موسي عليه السلام ليلقي الرجل المصره 

مصرعه صور  بديعة في نقل انعكاس تأثير ا ستبداد في ترده طرق التعامل بين الناس والتحول 

حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ ءهَْلِهَا فوََجَدَ فيِهَا رَجُليَْنِ  علىدََ لَ الْمَدِينَةَ بهم الي ممارسة العنف قال تعالي:) وَ 

زِ فوََكَزَزُ  وهبامِنْ شِيعَتِهِ  هبايقَْتتَِلَانِ  زِ ۖ فاَسْتغََاثهَُ الَّبِه مِنْ شِيعتَِهِ عَلَى الَّبِه مِنْ عَدُوِ   موسىمِنْ عَدُوِ 

يْطَانِ ۖ إنَِّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبيِنٌ(. هباعَليَْهِ ۖ قَالَ  فقضى  مِنْ عَمَلِ الشَّ

 للأشراروالحقيقة ان كلمة البلطجة الحالية هي مسمي قد ضل طريقه عبر الزمان ليصبع مسمي 

في البداية علي المهندسين العسكريين في عهد محمد علي  المسمىالممارسين للعنف فقد ءطلق هبا 
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تحت اسم )الن بة الجلية في  ١٨٦١جد م طوط حربي يرجع الي عامالبين يتقدمون الصفوف ويو

احمد افنده العلمي يشرح الدروس التي كانوا يتلقونها في مهمات الحصار  للأستابتعليم البلطجية( 

كما حمل لقب البلطجية فرقة الجيش التي  صصها محمد علي باشا للتصده للمتحرشين 

ها محمد علي لتعليم البنات ..غير انه ومع مرور الوقت والمعاكسين للطالبات بأول مدرسة انشأ

 تحول اللقب واصبع صفة للفتوات والعتا  من اللصوص..

التي تميز بها المصريون السلبية المفرطة ففي يوم  المؤسفةالسلبية ...ولعل من السمات  :سادسا

الزينة وقد ظهر للمصريين حقيقة فرعون وان سحرته كاببون وبالرغم من هبا قنعوا بالمشاهد  

ويثوروا علي فرعون  للأبدفحسب ولم يحركوا ساكنا وقد كان بأمكانهم ان يغيروا صفحة التاريخ 

 .و ب نه.وقد ظهر ضعفه 

والقران لم يتحدثا عن انضمام اه فصيل من المصريين الي صفوف اليهود عند كما ان التورا  

هجرتهم من مصر بقياد  موسي عليه السلام وازاو هبا القنوت كان وصف القران قاسيا لهم قال 

لبية المصرية تعالي :)فاَسْتََ فَّ قوَْمَهُ فأَطََاعوُزُۚ  إنَِّهُمْ كَانوُا قوَْمًا فاَسِقِينَ( وعبر التاريخ ستجد الس

القرنين ونصف من الزمان  علىواضحة لدرجة ان حكمهم اقواما من العبيد وهم المماليك لما يربو 

له الولدان  بما يشيوهو حادث فريد في التاريخ ا نساني   مثيل له ومارسوا من صنوف الحكم 

 والمصريون غائبون عن المشهد..

 

المصره ..ولعل في قصة سيدنا يوسف توصيفا دقيقا لتسيس القضاو المصره  و: القضاسابعا

علي نحو ي دم الحاكم و  يحقق العدل للمحكومين قال تعالي:) واستبقا الباب وقدت قميصه من 

دبر وءلفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاو من ءراد بأهلك سووا إ  ءن يسجن ءو عباب ءليم قال 

ي وشهد شاهد من ءهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاببين هي راودتني عن نفس

 القانونيةوإن كان قميصه قد من دبر فكببت وهو من الصادقين( وعلي الرغم من وضوح القاعد  

ويؤيدها المنطق ا  ان القضاو انحاز الي امرء  العزيز !!ليلقي يوسف في  الآيةوالتي بكرتها 

 غيابات السجن .. 

كل العالم الغاية من القانون هو ارساو قواعد تنظم العلاقة بين البشر علي نحو يحقق لهم  في

العدالة ويسهل وينجز معاملاتهم ويتم وضعه بموافقه المجتمع المدني علي نصوصه ا  في مصر 

فالقانون في مصر تصنعه السلطة وتضع حوله هالة من التقديس امام الشعب وتجعل الناس في 
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د  من ان يكون في  دمتهم ثم تستثني منه من تشاو وترفع فوقه من تشاو وتعاقب به من  دمته ب

 تشاو.

وفيما يتصالع القانون مع جرائم المستثمرين البين يسرقون المجتمع فلا يمكنه في المقابل ان 

يتصالع او يتسامع مع المواطن المسكين البه قد ي رق القانون غصبا عنه يوما او يسهل 

ته ..كما يمكن للحاكم ان يعبث حتي بحدود الله فلك ان تت يل ان السلطان المملوكي قنصوز اجراوا

الغوره والبه كانت الدولة في عهدز معترفة بالبغاو وكانت تجني منه ضرائب باهظة قرر بات 

يوم ان يكون مجدد دين ا سلام وان يكون اول من يطبق حد الزنا بعد النبي صلي الله عليه 

فجاو  ودون سابق انبار ولسوو طالع السلطان تراجع طرفي القضية عن ا عتراف بالزنا  وسلم !و

علي الرغم من اعترافهما به في البداية وبالتالي سقط حد الرجم بحقهما وهو الحكم البه لم يعجب 

السلطان فعزل قضاته البين   يفقهون بالدين!!!وتولي تنفيب ا مر بنفسه وبد  من الرجم امر 

 في وجه الرجل ثم شنقهما!!!! المرء ربطهما في حبل واحد ووجه ب

دا ل السجن كان لنا موعد مع مشهد استثنائي للنبي يوسف  ارجا عن سياق القصة يحملنا  ومن

به القران الي عرض ا ر من اعراض الداو المصره وهو الغاية من السجن ففي دا ل السجن 

تعالي:) ياَ صَاحِبَيِ  قال. قالاو ودفعهم للتوبة حينما مارس يوسف دورا دعويا للارتقاو بالسجن

ُ الْوَاحِدُ  قوُنَ َ يْرٌ ءمَِ اللََّّ ار( ُالسِ جْنِ ءءَرَْبَابٌ مُتفََرِ  وهي غاية غائبة في مصر فالسجن في مصر  الْقَهَّ

مجرمين جدد بد  من اعاد  تأهيلهم وت صيص فرق دعوية للنهوض بهم دينيا  لإنتاجهو مصنع 

 عادتهم ضمن نسيج المجتمع كأفراد صالحين..وا

و ن الشيو بالشيو يبكر فالدستور المصره وهو مظلة القانون كان دوما بعيدا عن التطبيق 

وعرضة دوما للانتهاك عبر تاريخ مصر الحديث ولقد كان في كلمات الرئيس ا مريكي ثيودور 

سيون المصريون وقتئب تل يصا وجيزا والتي ءلبت عليه السيا ١٩١٠روزفلت بجامعة القاهر  عام 

كان  إباالورق وب اصة  علىبعض الجهلاو يعتقدون ان منع ا مة دستورا  قال: انلبلك حيث 

مفتتحا بعبارات ف مة من شأنه ان يمنع ا مة قو  الحكم الباتي مع ان شيئا من بلك   يحدث 

 بتاتا!!!!

وا قباط والحقيقة ان  وهما: المسلمونغياب التراحم الحقيقي بين عنصره ا مة المصرية  :ثامنا

الي ا قباط هو سنة غائبة لروشتة نبوية حملها حديث  بالإحسانحديث النبي صلي الله عليه وسلم 
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ستفتحون مصر وهي ارض يسمي فيها القيراط فةبا فتحتموها  وسلم: انكمالنبي صلي الله عليه 

 ءهلها فةن لهم بمة ورحما ءو قال بمة وصهرا ...وهبز الروشتة واجبة النفاب.. إلىنوا فأحس

: غياب ا ستراتيجية القائمة علي تحديد ا ولويات وهي ا ستراتيجية التي وضعها سيدنا تاسعا

مصر من الجفاف والتحول بها من دولة تحيط بها ا زمات وعلي حافة  لإنقابيوسف عليه السلام 

دِيقُ ءفَْتِنَا ا ف سَبْعِ  فيلاس الي دولة دائنة تقدم الدعم للدول من حولها قال تعالي)يوُسُفُ ءيَُّهَا الصِ 

 لَعلََّهُمْ بقَرََاتٍ سِمَانٍ يَأكْلُهُُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سنُْبُلاتٍ ُ ضْرٍ وَءَُ رَ يَابِسَاتٍ لَّعلَِ ي ءرَْجِعُ إلَى النَّاسِ 

ا تأَكْلُوُنَ * ثمَُّ يأَتِْي  فيقاَلَ تزَْرَعوُنَ سَبْعَ سِنِينَ دَءبَاً فَمَا حَصَدتُّمْ فَبرَُوزُ يَعْلَمُونَ *  مَّ سنُْبلُِهِ إ َّ قلَِيلاً مِ 

ا تحُْصِنوُنَ * ثمَُّ يأَتْيِ مِنْ  مَّ مْتمُْ لَهُنَّ إ َّ قلَِيلاً مِ   بَعْدِ بلَِكَ عَامٌ فيِهِ مِنْ بَعْدِ بلَِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يأَكْلُْنَ مَا قَدَّ

 يغُاَثُ النَّاسُ وَفيِهِ يَعْصِرُونَ(

 

ءن يأتي اليوم البه  نتمنىوفي نهاية مقالنا البه حاولنا فيه ان نش ص داو مصر عبر القران 

تتعافي فيه مصر وتصبع مصر القوية التي ننشدها جميعا ونبتهل الي الله ءن نعيش في كنفها قبل 

 .الممات.

 

 

 

 

 رسخت الطغيان العاشر: أحاديثال المق

لقد قدم العرب المسلمون للعالم من  لال تتبعهم لسند احاديث رسول الله صلي الله عليه وسلم 

نوا  صغير   نسميهدرسا عظيما في كيفية توثيق الماد  العلمية وردها لمصدرها وهو ما يمكن ان 

لضرور  تضمين اه ماد  علمية للمرجع المأ وب منه وهو ما سار عليه العالم حتي يومنا هبا ا  

ان اعلاو شأن السند كان في مقابل المتن وهو ما يعني ببساطة ان النقل كان هو ا كثر ءهمية 

نسان وحياته بشكل تمس واقع ا  متناقضةوتقديما علي العقل فأهملوا عقد المقارنات بين احاديث 

كبير لمجرد صحة اسنادها وقد بدت متناقضة ايضا الي حد كبير مع كثير من ا ثار و واقع 

 اللاحقة عليها الحوادث
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ومحاولة ايجاد  الأحاديثغير ان قاعد  النقل المقدم علي العقل قطعت شوطا كبيرا في الجمع بين  

ءطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن م ارج لها وان  الفت العقل ومنها حديث :)اسمعوا و

ان راوه هبا الحديث هو ابو بر الغفاره البه امتنع عن بيعة ابو بكر في  زبيبة(.. اللافترءسه 

وليس هناك  النبي!!!البداية وعارض عثمان فنفاز للشام وهما الرعيل الرشيد البه تربي في كنف 

يه لمتن الحديث المنقول عنه ...اما حديث ما هو افضل في رد هبا الحديث من تناقض حال راو

 مالك()اسمع وءطع وإن ضرب ظهرك وء ب  وسلم:حبيفة بن اليمان عن النبي صلي الله عليه 

فيناقض حديث ابي بكر عن النبي صلي الله عليه وسلم : )ان الناس إبا رءوا الظالم فلم يأ بوا علي 

 يديه ءوشك ءن يعمهم الله بعقاب منه (.

وغيرها جاوت  لأموالهمالعبد ا سود وطاعة ا مير الضارب لظهور رعيته والسالب ان حديثي 

ملائمة للفتر  السياسية التي اعقبت عصر النبي صلي الله عليه وسلم وال لفاو الراشدين ..وفتر  

ابو بكر  فا تيارال لفاو الراشدين وطريقة توليهم تعتبر اكبر ناقض لهبين الحديثين سالفي البكر 

به من النبي وسبق تصديقه له ومرافقته له في مراحل الدعو  والهجر  جعلت منه المرشع لقر

ا وفر حظا لقياد  المسلمين بعد وفا  النبي ومع بلك جرت معارضة ضد توليته واجتمع 

المناصرون والمعارضون في سقيفة بني ساعد  ليستقر عليه الجميع كرئيس توافقي استقر عليه 

ة ابي بكر ا ولي بعد توليته داعمة لحق الرعية في المعارضة وتقويم الجميع وكانت  طب

الحاكم :)اطيعوني ما اطعت الله فيكم فةبا عصيته فلا طاعة لي عليكم( وهل ضرب الظهر وسلب 

اموال الناس بالباطل ليس بمعصية !! ومما يروه عن عمر بن ال طاب انه قال في مجلس وحوله 

فعاد مرتين  فاعلين؟ فسكتواتم لو تر صت في بعض ا مر ما كنتم المهاجرين وا نصار :)ءرءي

فعلت قومناك تقويم القدح. قال عمر :ءنتم إبن ءنتم وفي رواية  سعد: لوءو ثلاثا قال بشير بن 

 ا ره :الحمد لله البه جعلني في قوم إبا ملت عدلوني (...

ان ا تيار الحكام يكون بشروط مجا  للشك  ع  يدابن القو ن ي رجان من مشكا  واحد  بما 

محكمة ومرتبط بطاعة الله والعدل بين الرعية والحق في المعارضة وهو الميثاق البه قررز 

ال ليفتين الراشدين في  طبتيهما ولو قارنا ال طبتين بقول الرجل لمعاوية :)والله لتستقيمن بنا يا 

بال شب فقال معاوية: إبن نستقم(  معاوية ءو لنقومنك فرد معاوية: كيف تقومني ؟ قال الرجل:

لوجدنا وضوحا في التحول من ش صية الحاكم المعلم المبادر لحقوق رعيته البه يلقن رعيته 

درسا رشيدا في معارضته ومحاسبته الي ش صية الحاكم البه سأل عن وسيلة التقويم بد  من ءن 

السياسية  والظروفهبا التغير في تفكير الحاكم  ن.. ابيسأل الرجل عن ما ينكرز علي حكمه!!! 
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هبز النوعية من ا حاديث  تطلبتالتي سادت الحكم ا موه وطريقة انتقال الحكم بالتوارث قد 

 التي ترسم الطريق للاستبداد والظلم وتؤمن له البقاو...

ت دام هبز اتباع طريقة التوارث في الحكم كانت تحتاج مسوغا شرعيا وكان افضل وسيلة هو اس

ا حاديث فقد كانت الحاجة ماسة لها نظرا لمعارضة الصحابة لهبا الشكل من توارث 

الحكم ..فالحسن سبط النبي كان شرط موافقته علي التنازل عن الحكم لصالع معاوية بن ابي سفيان 

 هو ءن يكون ا مر من بعد معاوية بيد المسلمين ي تارون ما يشاؤون وهو الشرط البه ضرب به

معاوية عرض الحائط مع است لافه  بنه يزيد ولو كان هبا الشرط احاديا واجتهادا من الحسن 

وليس من صميم ا سلام لما رفض عبد الرحمن بن ابي بكر ايضا است لاف ابن معاوية وقطع 

 طبة معاوية قائلا :والله لتردن هبا ا مر شوره بين المسلمين ءو لنعديها عليك جبعة و لما  رج 

لحسين السبط الثاني للنبي ثائرا علي حكم يزيد وبالطبع يزيد في كل ا حوال افضل من تمليك ا

يزيد  متعاقبين:بلك  روج عبد الله بن الزبير علي ثلاثة حكام  ءعقبالرعية!!!! ثم  لأمورعبد 

نبي ومن بعدز مروان بن الحكم وامتد حتي حكم عبد الملك بن مروان والحقيقة ان استمرار اسر  ال

صلي الله عليه وسلم علي هبا النحو في الثور  علي التوارث بين ا مويين يؤكد ان حيودا قد حدث 

 في فلسفة ا سلام في ا تيار حكام المسلمين ...

تعالوا لنستطلع ابعاد مجموعة من الصور الرائعة التي ترسم الشكل الحقيقي للحكم في ا سلام 

ن ال طاب والبه شهدت حياته استبعاد عدد من الصحابة عن والتي اعقبت اغتيال ال ليفة عمر ب

سلك الو ية منهم ابو هرير  البه عزله عمر عن و ية البحرين وكان يحاسب الوالي قبل وبعد 

 الرعية!!! !!الو ية فلعل عمر لم يطلع علي هبا الحديث البه يطلق يد الحاكم في اموال 

نت ابات ديموقراطية في التاريخ حيث وضع ال لافة ا لأوللقد كان عمر سباقا في وضع اطارا 

في ستة من اصحاب النبي مات عنهم النبي وهو راض فكان هبا معيارا حياديا في ا تيار السته 

ومع انسحاب ثلاثة من السباق ا نت ابي انحصرت المعركة ا نت ابية بين اثنين من الصحابة 

بيين في التاريخ ويديرها الصحابي الم ضرم عبد لتدور اول مناظر  رئاسية بين متنافسين انت ا

الرحمن بن عوف ويشاهدها الناس ولم يتوقف ا مر عند هبا الحد بل جره تصويتا للنا بين عبر 

استطلاع رءه كل بيت من بيوت المهاجرين وا نصار اجراز الصحابي عبد الرحمن بن عوف 

ا  ر علي بن ابي طالب لنتيجة ا نت ابات  ليحسم ا مر لل ليفة عثمان بن عفان ويحترم المتنافس

هل هناك اروع من هبز الصور التي تضاهي اكبر الممالك والجمهوريات الديموقراطية في 
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العالم ..هل يعقل ان نفرغ هبز الروعة من مضمونها ونمضي في اثر العبد ا سود وال ضوع 

 ولو ضرب ظهرك وا ب مالك !!! للأمير

ندحض هبز الرواية بشكل عقلي ومنطقي...من منا لم يقرء عن  حتىلنتوقف مليا عند تولية العبد 

قصة العز بن عبد السلام البه استنكر علي السلطان نجم الدين ايوب تولية امراو المماليك علي 

 رؤوس الناس وان العبد   يحكم الحر وطالبه ببيع مماليكه وايداع مردود بيعهم في بيت مال

 .المسلمين.

يا تره كم مر  سمعت الشيوخ يتفا رون بهبز القصة وموقف العز بن عبد السلام هل سمعت احدا 

العز وبكر المستمعين بحديث النبي عن حكم العبد ا سود !!وقد كان المماليك في هبا   طئمنهم 

انهم العصر وعلي الرغم من كونهم عبيد كانوا ايضا حائط الصد ضد هجمات الصليبين اه 

شاركوا في الجهاد وهو اشرف ا عمال ومع بلك رفض العز حكمهم ..نأتي لنقطة ا ره تتعلق 

بحقوق الرقيق في ا سلام فالحر   يقتل بالعبد وكبلك   يعتد بشهاد  العبد  اصة في الحدود 

والتي من المفترض ان يقيمها ان صار حاكما !!!!!و  يحد قابفه .تصور انك تستطيع ان تسب 

الحاكم العبد دون ان يقام عليك الحد فهنيئا ابن للمتنبي سب كافور ا  شيده في شعرز !!!!هل 

يعقل ان يجعل ا سلام العبد اقل من الحر في الحقوق والمعاملات ثم يناقض بلك حينما يتعلق 

 ا مر بالحكم ...

لحديثين بأن بيعة كثيرا من المجمعين علي صحة الحديثين اللبين نحن بصددهما ا ن يربطون ا

ا مام قائمة حتي وان كان عبدا ما اقام دين الله والسؤال المباشر لهم وهل صحابة النبي واسرته 

حينما قاموا يدافعون عن حق الناس في الشوره لم يعوا هبين الحديثين وهل اهل المدينة البين 

ين وهل من قاموا ضدهم شقوا عصا الطاعة ليزيد فأبيدوا عن ا رهم لم يعوا ايضا هبين الحديث

بالثورات لم يقيموا دين الله حتي استحقوا الثور  عليهم ؟!!!فمعاوية بن ابي سفيان اول من انشأ 

اسطو  بحريا في تاريخ ا سلام وقد ارسل ابنه يزيد لغزو الروم العدو التقليده المسلمين في عقر 

من بسط راية ا سلام في افريقيا كما  دارهم القسطنطينية كما ان في عهد يزيد تمكن عقبة بن نافع

كان  للأمويينءن الحجاج بن يوسف والبه قتل عبد الله بن الزبير وغيرز من الصحابة المناوئين 

اول من ءمر بوضع النقاط علي ءحرف القران كما شجع استمرار الفتوحات ا سلامية في الهند 

القضية اكبر من هبا   .. انما! بالطبع والصين فهل هبز ا عمال ت رج اصحابها من طاعة الله!!

انها قضية الحرية والشوره وحق الناس في ا تيار من يحكمونهم ورحم الله الشيخ الجليل جمال 

في دين الرحمن من يسجن شعبا من ي نق فكرا  الشهير : ملعونالدين ا فغاني حينما قال مقولته 
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رايات الطغيان ملعون في كل ا ديان من  من يرفع سوطا من يسكت رءيا من يبني سجنا من يرفع

 يهدر حق ا نسان حتي لو صلي ءو زكي ءو عاش العمر مع القران...

لقد آن ا وان ان نتحرر من ربقة ا ظلام المتعمد في ديننا وان نره ا سلام كمنهج متكامل يعتمد 

بوجه تنويره يبني حضار   العالم علىعلي العقل والنقد والحرية وقتها ستنفتع نوافب ا بداع ونطل 

 قوية قادر  علي المنافسة والمشاركة واسعاد امة حولها الطغيان الي الشتات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في الاسلام بين الحقيقة والاكاذيب عشر: القيادةالمقال الحادي 

 

حينما نتحدث عن القياد  في ا سلام فلابد وان نلتمس من حيا  النبي صلي الله عليه وسلم ما يكون 

لنا نبراسا علي الطريق فقد كان النبي صلي الله عليه وسلم يعتمد في تعامله مع الصحابة علي ما 

متوفر  في  نسميه اليوم بالقياد  بمفهومها الشامل وليس ا دار  وكانت كل عناصر هبز القياد 

ش ص النبي الكريم فكان النبي يمتلك رسالة واضحة يجملها قول النبي صلي الله عليه وسلم 

ا لاقية في ا ساس وعلي ا  لاق يقوم الدين  فالمنظومة)) إنما بعثت لأتمم مكارم الأ لاق (( 

هُمْ ُ لقُاً وَِ ياَرُكُمْ ِ يَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ فيقول النبي صلي الله عليه وسلم )) ءكَْمَلُ الْمُؤْمِنيِنَ إيِمَانًا ءحَْسَنُ 

ُ لقُاً (( وفي ضوو هبز الرسالة واهدافها الواضحة كانت ا ولويات في الدعو  مصاغة ومحدد  



55 

 

وال طوات لتنفيب هبز ا ولويات واضحة ومتدرجة فحينما بعث النبي صلي الله عليه وسلم معابا 

م ءهل الكتاب، فليكن ءول ما تدعوهم إليه عباد  الله. فةبا عرفوا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قو

الله فأ برهم ءن الله قد فرض عليهم  مس صلوات في يومهم وليلتهم فةبا فعلوا فأ برهم ءن الله 

فرض عليهم زكا  من ءموالهم وترد على فقرائهم فةبا ءطاعوا بها ف ب منهم وتوق كرائم ءموال 

 « الناس

النمط التفاعلي فهو يشاور ويناقش اصحابه ويأ ب بأرائهم فمثلا نجدز  علىتمد وكان النبي يع

يستشير ا نصار قبل الدفع بهم في ءتون حرب موشكة مع قريش كما ينزل علي رءه الشباب 

بال روج لملاقا  العدو  ارج المدينة في غزو  احد كما يأ ب بال طة الحكيمة لسلمان الفارسي 

كان الصفع والتسامع من شيمه الكريمة فحينما قبض  احولها. كمحفر  ندقا للبود عن المدينة وي

علي امرء  تحمل كتابا ِ مِن الصحابي ْ حَاطِبِ بْنِ ءبَِي بلَْتعََةَ إلِىَ ءنُاَسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ يُْ بِرُهُمْ 

ُ عَليَْهِ  ِ صَلَّى اللََّّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ : يَا حَاطِبُ مَا هَباَ ؟ فقََ  وَسَلَّمَ،ببَِعْضِ ءمَْرِ النَّبِي  ِ صَلَّى اللََّّ الَ رَسُولُ اللََّّ

ِ ،   تعَْجَلْ ، إنِ يِ كُنْتُ امْرَءً مُلْصَقًا فيِ قرَُيْشٍ وَلَمْ ءكَُنْ مِنْ ءنَْفَسِهَا وَكَا نَ مَنْ كَانَ قاَلَ : يَا رَسُولَ اللََّّ

رَابَاتٌ يَحْمُونَ ءهَْلِيهِمْ بِمَكَّةَ , وَلَمْ يَكُنْ لِي فيِهِمْ قرََابَةٌ فأَحَْبَبْتُ ءنَْ ءتََِّ بَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَ 

 بَعْدَ الِإسْلامِ , فيِهِمْ يَدًا إِبْ فاَتنَيِ بلَِكَ يَحْمُونَ بِهَا قرََابتَيِ وَمَا فَعلَْتهُُ كفُْرًا وَ  ارْتِدَادًا وَ  رِضًا باِلْكُفْرِ 

ُ فَ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ : " إنَِّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ " . قاَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللََّّ ِ صَلَّى اللََّّ ِ  عَنْهُ:قاَلَ رَسُولُ اللََّّ ياَ رَسُولَ اللََّّ

 َ  تعََالىَ اطَّلعََ عَلَى ، دَعْنيِ ءضَْرِبُ عنُقَُ هَباَ الْمُناَفِقِ , قاَلَ : " إنَِّهُ قَدْ شَهِدَ بدَْرًا وَمَا يدُْرِيكَ لَعلََّ اللََّّ

 ءهَْلِ بَدْرٍ , فقََالَ : اعْمَلوُا مَا شِئتْمُْ فقََدْ غَفَرْتُ لَكُمْ "

 

الكثير ومن بلك: ءمرز للمسلمين ءن يد لوا  والرحمةوما حدث في فتع مكة فيه من قيم التسامع 

ى  مكة بروح الموادعة والرحمة والمسالمة بلا قتال. لقد كان ضمن الجيش الزاحف ما يسُمَّ

هْو،  -بـ"الكتيبة ال ضراو" ءو "كتيبة الحديد"  وكان عليها "سعد بن عباد " البه ء بز شيو من الزَّ

صلى الله  -الحرمة، اليوم ءبل الله قريشًا"، فغضب النبيفصاح: "اليوم يوم الملحمة، اليوم تسُتحَل 

وءعطى الراية لـ"علي بن ءبي طالب"، وقال: "   يا سعد، بل اليوم يوم المرحمة،  -عليه وسلم

النبي في هبا الموقف يسحب الراية ممن  با سلام.. فنجداليوم تقدس الحرمة، اليوم ءعز الله قريشاً 

 الراية لمن يحفظ الحرمة . يريد العنف والقسو  ويعطي
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ننتقل من هبز الصور التي تبرز المواصفات التي ارساها النبي وطبقها علي نفسه وكبلك حكمت 

ا تياراته لقادته في الحروب الي الصور  المناقضة لبلك والتي اتفق علي وضعها الفقهاو وجعلت 

دالة دفة القياد  للقوه الشجاع الفاجر مقدمة علي الضعيف الورع لتهدم منظومة القيم التي تحكم ع

 القائد.المعركة التي ي وضها 

فقد اجتمع الفقهاو علي انه ابا تعين رجلان ءحدهما ءعظم ءمانة والآ ر ءعظم قو  ; قدم ءنفعهما 

وإن كان فيه  -وءقلهما ضررا فيها ; فيقدم في إمار  الحروب الرجل القوه الشجاع  الو ية:لتلك 

 ...على الرجل الضعيف العاجز وإن كان ءمينا  -فجور 

عزيزه القارهو ءن الفجور يعلو ا مانة والورع فهل ي تلف هبا عما جاو به ميكافيللي  ر. تصو

فيما بعد !!!!!; اما حكمة هؤ و الفقهاو فقد ساقها الإمام ءحمد حينما سئل : عن الرجلين يكونان 

الفاجر  إما فقال:ءميرين في الغزو وءحدهما قوه فاجر والآ ر صالع ضعيف مع ءيهما يغزى ؟ 

القوه فقوله للمسلمين وفجورز على نفسه!!! ; وءما الصالع الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على 

المسلمين فيغزى مع القوه الفاجر!!) والرجل الفاجر في مفهومهم يشمل من كان كافرا ومن كان 

جر . وروه بأقوام الله يؤيد هبا الدين بالرجل الفا }إنفاسقا(ً، . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 

 . لهم{   لاق 

ولنتوقف مليا عن هبز القصاصة من حديث طويل لنره مابا فعل هؤ و الفقهاو بديننا ففي 

الصحيحين عن ءبي هرير  رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  يبر، 

ل قاتل الرجل قتاً  شديداً، فقال لرجل ممن يدعي الإسلام: هبا من ءهل النار، فلما حضر القتا

فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، البه قلت إنه من ءهل النار، فةنه قد قاتل اليوم قتا ً شديداً، 

وقد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. قال: فكاد بعض الناس ءن يرتاب! فبينما هم 

شديداً، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل  على بلك إب قيل إنه لم يمت، ولكن به جراحاً 

نفسه، فأ بر النبي صلى الله عليه وسلم ببلك، فقال: الله ءكبر، ءشهد ءني عبد الله ورسوله، ثم ءمر 

 بلا ً فنادى بالناس إنه   يد ل الجنة إ  نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هبا الدين بالرجل الفاجر

معي الحديث بجملته فالنبي ينكر علي رجل مدعي للاسلام ولكنه قاتل  القارهو تأمل ه. عزيز

في صفوف المسلمين ببسالة ان يكون من ءهل الجنة فيرتاب الناس ثم يتبين للناس صدق قول 

النبي ويعلموا ان هبا الرجل المستبسل لم يبده نفس ا ستبسال في الصبر علي جروحه وقتل 

س النبي لهم هو انه   يد ل الجنة ا  نفس مسلمة ..كل ما نفسه مرتكبا اعظم معصية وكان در
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لعبه الرجل الفاجر في هبا الحديث هو التدليل علي صدق النبي في درسه الرائع للناس .هل يمكنك 

  .ولكن الفقهاو حملوا الحديث  ع.. بالطبيا عزيزه القارهو ان تستنبط من الحديث شيئا ا ر؟ 

والقتل  للإباد عن سياقه واقتصوا عبار  صغيرز انشأوا بها فقه فيه وما ي رج تماما  سما لي

جريمة في حق البشرية جمعاو بتشوية دين بعيدا كل  والممتلكات. فيوالتنكيل واغتصاب النساو 

 الشاب.البعد عن هبا الفهم 

الدفع  وحتي تجتمع لدينا كل معطيات هبا الفقه الشاب علينا ان نناقش المثال الحي والوحيد البه يتم

به عند الحديث عن هبا ا مر وهو استعمال النبي للصحابي  الد بن الوليد علي الرغم من انكارز 

 الد سيف سله الله على المشركين { . والسؤال هل  }إنعليه في بعض ا مور وقول النبي عنه: 

 الد بن الوليد  قاتل  . بل غزواته؟. ا جابةالنبي اعتمد علي  الد بن الوليد بشكل كلي في كافة 

 .محدود .تحت امر  ا رون ووفق صلاحيات 

ففي فتع مكة والبه اشرنا اليه آنفا وروح السلام التي سرت بين جموع اهل قريش ومع بلك رفع 

} اللهم إني ءبرء إليك مما فعل  الد { حينما ءعتمد علي  قائلا:النبي يديه إلى السماو بسبب  الد 

 الد بن الوليد وارسله إلى بني جبيمة فقتلهم وء ب ءموالهم دون حق!! وءنكرز عليه بعض من معه 

هبا الحين كانت  ءموالهم.. ومنبمن الصحابة حتى وداهم النبي صلى الله عليه وسلم وضمن 

حدود  وهو ما يبرز بشد  في موقعة مؤتة فقد قدم عليه صلاحيات  الد في المعارك صلاحيات م

 لأمر جعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة  و حارثةمن الصحابة هم زيد بن  ثلاثةالنبي 

المعركة مع انهم دون  الد في ال بر  العسكرية والقو  والبأس فهل النبي لم يحط  برا بما احاط 

 د الفاجر مقدما علي الورع ؟!!!..به الساد  الفقهاو من بعدز ان القائ

السابقين  الثلاثةا يرا بعد استشهاد القاد   ك يارفأين كان  الد في هبز المعركة فقد وضعه النبي 

عليه وهنا تتجلي عبقرية النبي في ترتيبه لهؤ و القاد  فقد طبق  الد انسحابا تكتيكيا رائعا قلل من 

 .المعركة. سائر المسلمين في هبز 

الفاجعة ولي اسامة بن زيد وهو  لهبزا جهز النبي في اوا ر حياته جيشا للثأر من الروم وحينم

، «يستعمل هبا الغلام على المهاجرين الأولين»الشاب الصغير ليثأر لوالدز فتكلم قوم وقالوا 

فغضب النبي محمد غضبًا شديدًا، ف رج وقد عصب على رءسه عصابة وعليه قطيفة، فصعد 

ءما بعد، ءيها الناس فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميره »الله وءثنى عليه ثم قال المنبر، فحمد 

ءسامة، ولئن طعنتم في إمارتي ءسامة، لقد طعنتم في إمارتي ءباز من قبله، وءيم الله إن كان للإمار  
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لكل  ير، ل ليقًا وإن ابنه من بعدز ل ليق للإمار ، وإن كان لمن ءحب الناس إلي، وإنهما لم يلان 

اعزائي القراو  ستعمال النبي الكريم للفظ  ياركم  اانظرو«  ياركمواستوصوا به  يرًا، فةنه من 

لمابا لم يستعمل النبي  الد بن الوليد وهو ا قدر وا عنف  ل.. والسؤاوليس اشدكم او افجركم!!! 

غلام صغير هو ا قل  للثأر من الروم  اصة انه ادار انسحابا رائعا في المعركة السابقة وقدم

 حملها لفظ  ياركم المعارك.. ا جابة بر  في مثل هبز 

الحقيقة ان ا سلوب العنيف للصحابي الجليل البه   نقلل ابدا من مكانته كان مرفوضا من النبي 

صلي الله عليه وسلم ومن الصحابة ايضا وقد وصل عنفه الي مستوه غير مسبوق الي الحد البه 

ثم يزني بزوجته وهو ما رفضه عمر بشد  واراد اقامة الحد  ويأكله!!!!ويطهوز  يقتل فيه  صمه

ءبي عون وغيرز :  ابن!!!. فعن  الد!!عليه غير ان ال لفية ابو بكر رفض بلك واعتبرز اجتهادا من 

ءنا  بكلام بلغه عنه ، فأنكر مالك بلك ، وقال : ارتدءن  الد بن الوليد ءدعي ءن مالك بن نوير  

الإسلام ما غيرت و بدلت وشهد له ببلك ءبو قتاد  وعبد الله بن عمر فقدمه  الد وءمر ضرار  على

إنه قد زنى فةرجمه ،  :، فقال لأبي بكر امرءتهبن الأزور الأسده فضرب عنقه ، وقبض  الد 

ًً فةقتله ، قال : ما كنت لأرجمه تأول فأ طأ ، قال : فقال ءبوبكر : ً ما كنت  فةنه قد قتل مسلما

ءه لأغمد ، والشيم من الأضداد  : لأشيم ما كنت لأشيم  فةعزله ، قال : لأقتله تأول فأ طأ ، قال :

 ، سيفاً سله الله عليهم ءبداً.  يكون سلاً وإغمادا

الأسهم من عمامة  الد  فانتزعوفي رواية ا ره فلما د ل المسجد قام إليه عمر بن ال طاب 

،ءرياو قتلت ءمراً  وقال:فحطمها  ًً ً ، والله لأرجمنك بالجنادل و الد  امرءتهثم نزوت على  مسلما

إليه  فاعتبر  يكلمه و  يظن ء  إن رءه الصديق فيه كرءه عمر ، حتى د ل على ءبي بكر 

فعبرز وتجاوز عنه ما كان منه في بلك ، وودى مالك بن نوير  ، ف رج من عندز وعمر جالس 

ءم شملة ، فلم يرد عليه وعرف ءن الصديق قد رضي  ابنهلم إلي : يا  :  الد في المسجد ، فقال

 .عنه

وفي رواية تظهر لنا موقف الصحابي ابو قتاد  :ء برنا : عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهره : 

ءن ءبا قتاد  ، قال :  رجنا في الرد  حتى إبا انتهينا إلى ءهل ءبيات ، حتى طلعت الشمس للغروب 

، فأرشفنا اليهم الرماح ، فقالوا : من ءنتم ، قلنا : نحن عباد الله ، فقالوا : ونحن عباد الله ، فأسرهم 

 الد بن الوليد ، حتى إبا ءصبع ءمر ءن يضرب ءعناقهم ، قال ءبو قتاد  : فقلت اتق الله يا  الد فةن 

ان ءبو قتاد  يحلف   يغزو هبا   يحل لك ، قال : اجلس ، فةن هبا ليس منك في شيو ، قال : فك
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مع  الد ءبدا ، قال : وكان الأعراب هم البين شجعوز على قتلهم من ءجل الغنائم ، وكان بلك في 

 مالك بن نوير .

فمن هو مالك بن نوير  وما هي جريمته الشنعاو التي استحق عليها ان يقتل وتتطهي رءسه ويد ل 

يم وكان صاحب الكلمة النافب  في قومة وهو السبب بأمرءته يوم مقتله؟!!! انه سيد من سادات تم

فلينظر إلى هبا  الجنة،)من ءراد ان ينظر إلى رجل من ءهل  فيه:في د ولهم ا سلام قال النبي 

 الرجل (ولثقة النبي فيه اوكل اليه جمع الصدقات من قومه وتوزيعها علي الفقراو .

د وفا  النبي وهي شبهة فهل يقتل الرجل بشبهة وكل جريمته انه اتهم با متناع عن دفع الزكا  بع 

 ا  الله ... إلهوقد شهد ان   

ا جابة يحملها لنا قول النبي صلي الله عليه وسلم  سامة بن زيد وقد قتل رجلا شهد ان   اله ا  

ز ، فسأله وء برز، حتى ء بر-صلى الله عليه وسلم-الله  وفا من القتل فجاو البشير إلى رسول الله 

 بر الرجل كيف صنع، فسأله فقال: ))لم قتلته؟((، فقال: يا رسول الله، ءوجع في المسلمين، يعني 

، سمى له نفراً، -النفر ما بين الثلاثة إلى التسعة-ءكثر القتل، فقتل فلاناً وفلاناً، وسمى له نفراً، 

لتُ عليه، قال: وإني حملت يعني هبا رجل قتل من المسلمين عددًا، ثم قال:   إله إ  الله بعدما حم

: ))ءقتلته؟((، قال: -صلى الله عليه وسلم-عليه فلما رءى السيف قال:   إله إ  الله، قال رسول الله 

نعم، قال: ))فكيف تصنع بلا إله إ  الله إبا جاوت يوم القيامة؟((، قال: يا رسول الله استغفر لي، 

يوم القيامة؟((، فجعل   يزيد على ءن يقول: ))كيف  قال: ))وكيف تصنع بلا إله إ  الله إبا جاوت

تصنع بلا إله إ  الله إبا جاوت يوم القيامة؟((، رواز مسلم هبا الحديث في كافر قال   اله ا  الله 

فوجب حقن دمه فما بال مسلم يقول   اله ا  الله واستحل دمه وعرضه، ومع حب النبي لأسامة 

له، وقال له ))كيف تصنع بلا إله إ  الله؟((،وهو نفس موقف النبي مع  بن زيد ، ا  انه لم يستغفر

  الد حينما قتل بني جبيمة دون جرير  فلم يستغفر له ..

ولم يتوقف ا مر بالصحابي  الد بن الوليد عند هبا الحد بل انه حينما ظفر بجيش الفرس ضرب 

 له نظير في التاريخ البشره قاطبة اعناق سبعين الفا من ا سره في مشهد لو حدث بالفعل فليس

وسد عنه الماو ومكث يومًا وليلة يضرب ءعناق الأسرى « ءليس»حيث ء بهم  الد جميعاً عند نهر 

فقال له القعقاع بن  بدمائهم!!حتى يجره النهر بدمائهم وفاو بنبرز لله عز وجل ان يروه النهر 

قتلت ءهل الأرض جميعًا لم تجر دماؤهم  عمرو ولعله هاله هبا الكم الرهيب من الدماو: لو ءنك
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، فأرسل الماو على الدماو يجره النهر بدمائهم، ففعل  الد بلك وسمى «لأن الدم سريع التجلط»

 ا سلام؟!!النهر من يومها نهر الدم فهل يعقل ان يكون هبا مصير ا سره في 

في عهد ال ليفة ابو بكر  الحقيقة ان كل ما سبق واعطاو كافة الصلاحيات ل الد بن الوليد كان

الصديق والبه بوفاته افل نجم الصحابي  الد بن الوليد حيث بادر ال ليفة الثاني عمر بن ال طاب 

الي عزله وفي ساحة القتال وتولية ابو عبيد  بن الجراح مكانه وهو المعروف بلين جانبه فهل يا 

لقائد الورع ...ودائما ما تجد حجة تره كان ايضا عمر   يعي تقديم القائد القوه الفاجر علي ا

العلماو في عزل عمر بن ال طاب ل الد بن الوليد هو  شية عمر من افتنان الناس بسيف  الد 

متجاهلين كافة الظروف والملابسات وا سلوب العنيف في القتال البه است دمه  الد ولم يكن 

 عمر عنه راض وكثير من الصحابة ايضا..

صور  علىنريد ان نحاكم صحابيا او نشوز صورته بل نريد ان نسلط الضوو  اننا بدراستنا هبز  

موجودز في كتب التراث هي التي يستلهم منها داعش والنصر  اليوم فهل تجد عزيزه القارهو 

فيما سردته عن الصحابي الجليل  الد بن الوليد ما ي تلف مع ما تفعله النصر  وداعش بحق 

سلمين ونره شجبه من مؤسساتنا الدينية في كل مكان من العالم المدنيين المسلمين وغير الم

طبعا   يوجد اه فارق ولهبا و ن ال طب اصبع جللا واصبحت دماو المسلمين وغيرهم  العربي؟!

تراق في كل مكان من العالم العربي فعلي المؤسسات الدينية ان تكون اكثر فاعلية وبد  من بيانات 

ة وتعترف بوجود مشكلة حقيقية في القصص ا سلامي وتضع نصب الشجب ان تكون اكثر شجاع

اعينها  يارات ثلاث :ا ول ان تقر ب طأ الصحابي  الد بن الوليد و طأ الفقهاو البين بنوا علي 

عنف ش ص فقها بأكمله وءن هبز ا فعال ليست من ا سلام في شيو ولم يرتضيها النبي في 

اب .ال يار الثاني هو ا  ب بالمنهج العلمي في الوقوف علي حياته كما لم يرتضيها عمر بن ال ط

صحة هبز القصص من عدمه وجعل البحث عن الوسائل لتضعيفها هو ا ساس وتبرئة هبا 

الصحابي من الكثير من هبز المبالغات ونشر بلك علي نطاق واسع .اما ال يار ا  ير فهو التوقف 

حدثت بالفعل او ثبت عدم حدوثها والتنبيه عليها عن نشر الكتب التي تحمل هبز القصص سواو 

 وعدم احترام حقوق البشر .. والوحشيةفهو علم   ينفع بل يضر ويأصل للعنف وا رهاب 
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 وطن من زجاج عشر:المقال الثاني  

  

  يمر الحديث عن نهضة مصر إ  وقرين بها بكر ال ديو إسماعيل ولكن هل  ال ديو:عصر  

 .؟.كانت هبز النهضة حقيقية

  ؟ من هو ال ديو إسماعيل  

هو إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي باشا الكبير. ولد بحي الجمالية وتحديدا في قصر  

ءحمد رفعت ومصطفى  للأميرينقيق المسافر انة وهو ا بن الأوسط لإبراهيم باشا والأخ غير الش

 فاضل من والدز غير والدتيهما.
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كانت نشأ  إسماعيل ءوروبية فقد شاو القدر ان يصاب برمد صديده يدفع ءبيه إلى إرساله في  

رحلة علاجية وتعليمية ءيضا إلى فينا ومنها لباريس عاصمة الحضار  والعلوم ومن هنا نشأت 

حلمه ءن يحول  كامل وصارلة حياته فأتقن اللغة الفرنسية بشكل ميوله الباريسية التي رافقته طي

 القاهر  إلى باريس جديد ..

وعاد في حيا  ابيه ابراهيم إلى مصر والصور  الباريسية الف مة   تفارقه وبوفا  ابيه انتقل الحكم  

و القصور عباس وكراهيته لمظاهر الحضار  والتعليم وولعه بةنشا  نغلاقإلى عباس الأول ونظرا 

في الصحاره وقد تسمت العباسية الحي الشهير بمصر باسمه وكانت انتشار الجاسوسية في عهدز 

بشكل صارخ فكان   يأمن ءحدا على عاقبة ما يسرز في نفسه ءو ينطقه بلسانه فقد كان الجزاو هو 

كون الفجو  النفي إلى السودان حيث الموت المحقق  ستيطان ا مراض بها فكان من الطبيعي ءن ت

بين عباس واسماعيل... بمقتل عباس في قصرز ببنها بيده  دمه آل الحكم إلى سعيد باشا والبه 

كان إصلاحيا كبيرا فتعود إليه اللائحة السعيدية والتي منحت الفلاح المصره لأول مر  في تاري ه 

يشاو وليس  حق تملك الأراضي الزراعية وحرية التصرف في حاصلاته الزراعية بالبيع كيفما

حصرا على الدولة كما كان بالسابق وسداد الضريبة نقدا. كما وضعت  ئحة المعاشات للموظفين 

 المتقاعدين... 

وفي إحدى  طب سعيد يقول :)ءيها الأ وان إني نظرت في ءحوال هبا الشعب المصره من حيث 

فسي مصريا فوجب التاريخ فوجدته مظلوما مستعبدا لغيرز من ءمم الأرض وحيث ءني اعتبر ن

على ءن ءربي ءبناو هبا الشعب وءهببه تهبيبا حتى ءجعله صالحا لأن ي دم بلادز  دمة صحيحة 

 نافعة ويستغني بنفسه عن الأجانب وقد وطدت نفسي على إبراز هبا الرءه من الفكر إلى العمل(.

 حنم امك جراخلا نم ةنادتسلإا كارش يف ديعس عقوف ناطولأا ينبت ةنسحلا اياونلاب سيل هنلاو

 نوكيل رصم عقوم لوح يذلا وهو سبسلد ويسملا يسنرفلا هقيدص ىلإ سيوسلا ةانق رفح زايتما

 ىلع عورشملل ديعس سمحت دقو .... رصم ةيلامل هكابرا نع لاضف ةيرامعتسلاا تامجهلل افده

 يذلاو كاذنآ ايناطيرب ةيجراخ ريزو نوتسرملاب دروللا نم زاعيإب ىلاعلا بابلا ةضراعم نم مغرلا

 ...رصم يف يسنرفلا ذوفنلا يشفت نم يشخ

 :قرض لوأ ةصق 

 هعومجم هتفاقث لك لاهاج ايسنرف ناكو يافارب حنم دح ىلإ ةريبك بناجلأاب اشاب ديعس ةقث تناك 

 نكمت دقو رمحلأا رحبلا مجانم زايتما ىلع لصحف ديعس عماسم ىلع اهيقلي تاهكفلاو تاكنلا نم
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 يلا يفكي ناكو .اسنرف يف ناملربلا ةبقل هتلصوأ ةريبك ةورث نيوكت نم ديعس ىدل هذوفن لضفب

 نم ةركذمب اعوفشم رضاحلا وأ يضاملا يف هل ثدح دق يدام اررض نأ يعدي نأ يبنجأ عداخم

 سلافإ ىه ةيمتحلا ةجيتنلاو رصم ةنيزخ نم ضيوعت نم ءاشي ام يلع لصحيل هدلاب لصنق

 غلبمب ينامللأا مياهنبوأ فرصم عم ثيدحلا اهخيرات يف يجراخ ضرق لوأ رصم عقوتل ةنازخلا

 مل عبطلاب اتلدلا نايطأ ةبيرض ةليصح نامضبو ةئاملا يف ١١ ةدئافب ينيلرتسا هينج نويلم ٢,٥

 فافز ةبسانمب ديعسل ةيئابرهك ةيضف ةرسأ ءارش نأ انربتعا اذإ لاإ ةيمنتلا عفادب ضرقلا اذه نكي

 .. !ةيمنتلا ليبق نم ةلئاط غلابمب سيراب نم ةمظعم تاراظن داريتسا وأ هنبا

 :ا قدار مكح  

 نكلو اشاب ديعس همع دعب مكحلاب قحلأا ليعامسإ نكي مل ةيولعلا ةرسلأا يف مكحلا ماظنل اعبت 

 دقف دهعلا يلو تعفر دمحأ ريملأا حازأ دق هسفن ليعامسإ ريبدتب ناك امبرو ايردق ناك امبر اثداح

 رذتعاو ديعس اهماقأ ةلفح نم ةدوعلا قيرط يف تايزلا رفك دنع تقله كانت عربة طوقس رثإ قرغ

 ...ايمسر دهعلا يلو ليعامسإ حبصأ تعفر دمحأ ةافوبو ....!!ةيحص ةكعو إثر  ليعامسإ اهنع

 .رصمل ايلاو راص ديعس ةافوب مث

 ميدقتل زيزعلا دبع ناطلسلا ءاقلل ىلاعلا بابلل ةرايزب هدهع ليعامسإ أدب: ىلاعلا بابلا عم تاقلاعلا

 ناطلسلا درو هتيشاحو ناطلسلا دو بسك ليبس يف ريثكلا لاملا لذبي ناكو ةعاطلاو ءلاولا ضورف

 ليعامسإ ةوافح نم اهيف يقلا مايأ ةرشع ةدمل ١٨٦٣ ماع رصمل ىرخأب ةرايزلا زيزعلا دبع

 نم تمظع يتلا ةرايزلا هذهب انميت  مسلاا اذهب رصمب ريهشلا زيزعلا دبع عراش ىمست دقو ريثكلا

  ....ليعامسإ نأش

 :المزاد يف شرع 

 ةرسلأا ءانبأ ربكأ نم لادب هئانبأ ربكأ يف نوكيل شرعلا ثراوت ماظن رييغت ىلإ ليعامسإ ىعس 

 رييغتل رخلآا وه ىعسي ناك يذلاو ناطلسلا سفن يف يوه برأملا اذه فداص دقلو انس ةيولعلا

 نبا نامرح يعسلا اذه يف ليعامسإ بابسا زربأ ناك ....هدعب نم هنبا ىلوتيل مكحلا ثاروت ماظن

 قدغأ دقو ...شرعلا ةثارو نم همع ميلحلا دبع ريملااو دهعلا يلو  لضاف ىفطصم ريملأا هيخأ

 نامرف ىلع لوصحلل ةلئاط لاومأ ليعامسإ قفنأ اميفف هدو بسكل  ىلاعلا بابلا ىلع نافرطلا لاك

 طابحلا لباقملا يف ةريثك لااومأ ميلحلا دبعو لضاف ىفطصم قفنأ هئانبأ ربكأ يف ةثارولا لعجب

 .. رصم لاومأ ةياهنلا يف يه يتلاو ليعامسإ لاوملا ةياهنلا يف ةبلغلا نوكتل ليعامسإ عماطم
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 برحلا يف ىلاعلا بابلل رصم ةكراشم لغتسا دقف دحلا اذه دنع ليعامسإ تاحومط فقوتت ملو

 ةدشب ىلاعلا بابلا ضفرف جراخلاب رصمل ءارفس نييعت قح ىلع لوصحلا يف تيرك ةريزج ىلع

 ةوعد يف نيفرطلا نيب ةيلج ةوجفلا ترهظو ليعامسإ بضغا امم يرصملا ذوفنلا لاحفتسا ةيشخ

 ...ةيكرت ةطاسو نود سيوسلا ةانق حاتتفا لفح ىلإ ابوروأ كولمل ةدرفنملا ليعامسإ

 !مصر ز رفة

 اربولأا أشنأف   سيراب ىلإ اهليوحتو يقيرفلاا اهطيحم نم رصم لاصئتسا ديري ليعامسإ ناك 

 يناكسوفأ ورتيب نايرامعملا كرتشا دقو  بشخلا نم تعنص دقو سيوسلا ةانق حاتتفاب لاافتحا

 اربوأ مث يدريفل وتيلوغير ةفوزعم وه اهب يلاربوأ ضرع لوا ناكو اهميمصت يف ييستورو

 ةيبعش قطانم يهو ريرحتلا ناديمو ةيكبزلاا نيب  اربولأا ناكم رايتخا ناك ...اضيأ يدريفل ةدياع

 ويدخلا نأ يرصملا يكلملا طلابلا يف ةايحلا :هباتك يف رلتب اوشاج ديرفلأ ثدحتيو ناكسلاب ةظتكم

 ىلع مهمغريل ةقطنملا لهأ تويب يف ةسلخ رانلا مارضإب اربولأا راد ضرأ ىلع لصح ليعامسإ

 هسفن ريصملا اهديش يتلا اربولااب قحلي نأ الله ءاشيو ...بسانم ضيوعت لباقم مهلزانم كرت لوبق

  .نارينلا اهيف تبش امنيح ١٩٧١ ماع اديدحتو دوقعب كلذ دعب

 رييلوم وأ عونص بوقعي نأ لاإ طقف ايلزه نوكي نأ ىلع ةيكبزلاا ةقيدحب احرسم ليعامسإ أشنأ 

 ةيحرسم مدقو هل عوضوملا طخلا نع جرخف ايديموكلا ىلع حرسملا رصتقي نأ يضتري مل رصم

 فحصلا نم ددع أشنأ امك ةقلطملا ويدخلا ةطلسو رصقلا داسف نم اهيف رخس يتلاو ةيرحلاو نطولا

 نيتيعمج هئاشنا نع لاضف ةيرصملا ةراثرثلاو ةرامز وبأو ةرافص وبأو ةراضن وبأ لثم ةضراعملا

 وهو...اسنرفل هافنف هيلع ليعامسإ  طخس راثأ امم ملعلا يبحم لفحمو مدقتلا لفحم امه نيتيبدا

 ..هدهع يف ةضراعم يأ لمتحي مل يذلا ليعامسإ دهع يف ءانب ةيروكيد نع انل فشكيام

 ءاج هنأ ريغ ويدخلل بسحت ةيخيرات ةقباس ١٨٦٦ ماع باونلا ىروش سلجم ءاشنإ ربتعي دق  

 دلابلا دمعل باونلا باختنا لكوأ دقف يقيقح لكشب بعشلا لثمي مل هنأ امك تايحلاص ةيأ نم اغرفم

 ماتلا ءلاولا نامضل نايعلأاو دمعلا نم سلجملا باون ةيبلاغ باختنا نع رفسأ امم  اهخياشمو

 سلجم هلعجي امم راجتلاو عانصلا يلثممو ةملعتملا بخنلل بايغ طسو ةقلطملا ويدخلا ةطلسل

 رصم نع هلئاسر يف رلاجند نويلج ويسملا قوسيو بعشلا باونل اسلجم هنوك نم رثكأ نايعلال

 .ماعلا نملأا ىلع رطخ امهرابتعاب ويدخلا رمأب ادرطف ةموكحلا يأر افلاخ نابئان نأ ةثيدحلا
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 ضرغلا اذهب ضوهنلل سرادملا ماقأ دقف يئاسنلا ميلعتلاب ضوهنلا يف ويدخلا رود لافغإ نكمي لا 

  هب قبس يذلا

 هرصع

 إفلاس مصر:

 ورث اسماعيل الديون عن سلفه وبد  من ءن يعيد دفة الدولة إلى رشادها توسع في ا قتراض ... 

وكانت الحرب الأهلية الأمريكية مشتعلة مما ءدى  ن فاض  ١٨٦٣كان تولي اسماعيل عام  

الصادرات من القطن الأمريكي لمصلحة القطن المصره وكانت الفرصة عظيمة ءمام إسماعيل  

مليون  ٥,٧لكن اسماعيل لم يعتمد علي مواردز في سد عجز ال زانة بل  عقد قرضا  ارجيا بمبلغ 

واحد وتسعون مليون جنيه مما ءوقع  ١٨٧٦وليبلغ حجم ديون اسماعيل عام  ١٨٦٤جنيه عام 

المالية المصرية في براثن المراقبة الأوروبية...وكان جل الأموال ينفق في مشاريع البنية التحتية 

كتشييد القصور الفارهة وتجميل الشوارع والميادين والحفلات دون ا لتفات إلى الصناعة ما عدا 

 لسكر والتي شهدت توسعا في عهدز.صناعة ا

من مصر قبلة  ا كتراث جعلبلغ ال ديو إسماعيل مبلغا كبيرا في الإسراف والتببير وعدم   

من المفلسين الأوربيين ليكونوا ثروات   ت طر على بال فبحسب اللورد كرومر في  للطامحين

جنيه عبر شركة  ٢٥٠٠٠٠٠ة كتابه مصر الحديثة ءن إسماعيل ءنفق على إصلاح ميناو الإسكندري

 جنيه.  ١٤٤٠٠٠٠جرنفلد الإنجليزية في حين كانت التكلفة الحقيقية 

تبني المدارس في عهدز بجمع التبرعات من الأهالي دون مساهمة الدولة  البه كانتوفي الوقت  

د ويوجد بكتاب تقويم النيل لأمين باشا سامي جداول تفصيلية لتبرعات العديد من المشايخ والعم

والوجهاو بالجهات الم تلفة لصالع انشاو المدارس الأهلية بمناطقهم إ  ءنه في المقابل نجد اسرافا 

جنيه وهو مبلغ  ١٤٠٠٠٠٠  مثيل له في التاريخ بمناسبة حفل افتتاح قنا  السويس وقد قدرت ب 

 مهول بتقديرات هبا الزمان.

إسماعيل موارد الدولة ووصل  ورهن ١٨٧٥وصلت ال زانة المصرية إلى حد الإفلاس عام 

الأمر إلى حد بيع ءسهم مصر في قنا  السويس للحكومة البريطانية وفاوا لبعض الديون وتعهد بنك 

حوابها على هبز الأسهم فوزا مؤزرا ستروتشلد بلندن بأداو القيمة لل ديو. وقد اعتبرت بريطانيا ا

روجها مهزومة من الحرب السبعينية على الأطماع الفرنسية في مصر... ومع ءزمة فرنسا بعد  
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بحليف قوه هو  ا ستعانةمع الألمان وجد ال ديو ءنه بحاجة لتوطيد مركزز المالي المتهاوه عبر 

بريطانيا كبديل لفرنسا فطلب من بريطانيا إيفاد موظفين لضبط الإيرادات والمصروفات ولكنها 

المالية وكان في ظنه ءن ا حتفاو  ءرسلت بد  من بلك  لجنة لدراسة حالة الحكومة المصرية

باللجنة قد يغير من نتيجة تقريرها ويجعله مسوغا لإعاد  الثقة في حكومته ءمام البيوت المالية 

مجددا ولكن تقرير لجنة )ستيفن كيف عضو مجلس  ا قتراضالأوربية وءمام بريطانيا فيعاود 

هي سوو حالة المالية المصرية  ةبنتيجالعموم( الإنجليزية كان م يبا لآماله فقد  رج التقرير 

 وضرور  وضعها تحت الرقابة الأوروبية....

 شيت فرنسا من هبا الظهور البريطاني وقررت هي الأ رى إيفاد بعثة ءوتريه القنصل الفرنسي  

السابق في القاهر  ووافق إسماعيل بعد ءن تأكد ءنه لن يحصل على المال البه يريدز من بعثة 

 )كيف(..

ى الأمر بةنشاو صندوق الدين ومهمته ءن يكون  زينة فرعية لل زانة العامة تتولى تسلم مبالغ انته

الديون من إيرادات المديريات والكبار والجمارك والسكك الحديدية فضلا عن توحيد الديون لتكون 

إنشاو عاما وفائد  سبعة في المائة... و ٦٥جنيه انجليزه تسدد في  ٩١٠٠٠٠٠٠دينا واحدا وقيمته 

مجلس ءعلى للمالية مكونا من عشر  ءعضاو نصهم من الأجانب والنصف الثاني من الوطنيين ثم 

ات بت إجراوات  حقة منها فرض الرقابة الثنائية الإنجليزية والفرنسية على المالية المصرية 

برئاسة وتشكيل لجنة م تلطة لإدار  السكك الحديدية وميناو الإسكندرية. وتشكيل وزار  م تلطة 

نوبار باشا لها صلاحيات كاملة ومسئوليات مستقلة عن سلطة ال ديو وضمت الوزار  وزيرين 

 ءوروبيين ءحدهما للمالية..

مقتل ال ديو الصغير :مع الرقابة الثنائية اضطر ال ديو إسماعيل إلى التضحية بوزيرز للمالية 

غير كما ءطلق عليه المؤر ون وء يه في الرضاعة إسماعيل باشا صديق المفتش ءو ال ديو الص

وإقالته ونفيه إلى دنقلة ثم دبر لقتله كان الرجل البه تولى قتل إسماعيل المفتش  نقا ثم إلقاو جثته 

في اليم هو إسحاق بيك مقدم العسكر وقد استبسل إسماعيل في التشبث في الحيا  فعض ءحد ءصابع 

تم إلحاقه ب دمة الأمير محمود قبيل  إسحاق بيك حتى فصله عن كف يدز فصارت يدز مشوهه وقد

ابن إسماعيل كما تناقل البعض ءن من قام بهبز المهمة هو مصطفى بك فهمي شريك عرابي في 

 ثورته لكن الرواية الأولى هي الأكثر شهر  واتفاقا لدى المؤر ين.. 
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مالية بكونه ولقد انقسم الكثيرون حول ش صية المفتش فرءه البعض ءنه سببا رئيسيا في الأزمة ال

ءدا  لسيدز ال ديو في العبث بمالية مصر وءن ال ديو ءراد بقتله إهالة التراب على الماضي وءسرارز 

بينما رءه البعض ءن المفتش كان وطنيا ورافضا للرقابة الثنائية بةيعاز من تركيا وءنه كان على 

 وشك الفرار للاستانة مما عجل بقتله  شية فضع ءسرار ال ديو..

 إسماعيل:ء طاو ءعظم 

عن الأزمة المالية التي تسبب فيها  وفداحةتعتبر حرب الحبشة من الأ طاو التي   تقل ضراو   

إسماعيل فقد كبدت الدولة المصرية  سائر فادحة في الأموال والأرواح.. بدء الصراع برغبة 

ببلادز عليه  إمبراطور الحبشة يوحنا في بسط نفوبز على البحر الأحمر عبر إنشاو ميناو  اص

فرءه إسماعيل في بلك تهديدا لنفوبز فأضمر في نفسه احتلال الحبشة فأرسل حملتين واحد  تلو 

الأ رى الأولى بقياد  ءرندروب بك على جونديت والثانية بقياد  منزنجر باشا ومنى إسماعيل 

لحملتين.. قرر بهزيمة ساحقة في الحملتين وابيد ءكثر القوات المصرية المرسلة كما قتل قائدا ا

إسماعيل الثأر لكرامته للمر  الثالثة فحرك جيشا جرارا بقياد  السردار راتب باشا والجنرال 

الأمريكي لورنج باشا وا مير حسن ابن ال ديو لتتكرر المأسا  ويهزم الجيش المصره في بلد  

 كبير. قورع وانتهى الأمر بالصلع بين البلدين ولكن نالت الهزيمة من هيبة مصر بشكل

 للشعب رءه ء ر: 

ضابط إلى الأستيداع فلجأوا إلى التظاهر  ٢٥٠٠قامت وزار  نوبار بضغط النفقات عبر إحالة  

الأزمة وحل مشكلة الضباط وشكل وزار   لإنهاوواعتدوا على نوبار باشا بالضرب فتد ل ال ديو 

قرار يصدر من مجلس  برئاسة ابنه توفيق مع منع الوزيرين الأوربيين بها حق الفيتو على ءه

 النظار دون موافقتهما...

عدد من ممثلي الشعب في مقدمتهم شريف باشا  الأجنبي فاجتمعضاق المصريون برعا بالتد ل  

وقرروا وضع مشروع وطني لسداد الديون عرف باللائحة الوطنية وقدموز لل ديو إسماعيل فقبله 

هبا ا نحياز من إسماعيل تجاز  وكان باشاوزاد عن بلك بتشكيل وزار  وطنية برئاسة شريف 

لصدر بريطانيا وفرنسا وباقي الدول الأوروبية  موغرا حرار من شعبه وإن جاو متأ را للغاية 

 . 1879بعزله عام  العاليبالفعل فرمانا من الباب  إسماعيل واستصدروافعزموا على عزل 
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بالعدول عن عزله بالهدايا ولكنها لم تكن من العظمة والثراو  العاليحاول إسماعيل استجداو الباب  

كما في المرات السابقة كما ءن اجماعا دوليا انصب على عزل  العاليالبه يثير لعاب الباب 

    للاستانةثم انتقل بعد سنوات  بةيطالياإسماعيل ورحل إسماعيل إلى منفاز 

قترب منها الباحثون هي الديانة الحقيقية للحكام ديانة إسماعيل :من المباحث الطريفة والتي   ي

باعتبارها شأنا  اصا بأصحابها لكنها في واقع الأمر قد ترصد نفاقا دا ليا في نفوس ءصحابها 

وحقيقة نظرتهم لشعوبهم والتي تحمل ءحيانا قدرا كبيرا من ا ست فاف  ففي كتاب ءلفريد جاشوا 

وكان من  اصة ال ديو توفيق ينقل نصيحة قصة مفاداها بتلر :الحيا  في البلاط الملكي المصره 

ءن إسماعيل كان غاضبا من ابنه توفيق لميوله الدينية الإسلامية معترفا بكونه مسيحيا قائلا :) ءنا 

لست مسلما بل إني مسيحي كما نصحه :عندما تتولى العرش تظاهر بأنك مسلم جيد فسيحبك 

 الشعب من ءجل بلك. هبز سياسة جيد !!(

 ال ديو:توسلات 

داهم إسماعيل في منفاز مرض ا ستسقاو وكان الأمل في شفائه ضعيفا فببل مساعي حثيثة لدى  

حفيدز  ديو مصر عباس حلمي الثاني في سبيل عودته لمصر لقضاو ءيامه الأ ير  بها لكن رغبة 

ءدراج الرياح  في عدم عودته بهبت بمساعيه ومساعي عباس العاليإنجلترا دولة ا حتلال والباب 

لينقل ميتا إلى  ١٨٩٥ووقف عباس مكتوف الأيده ءمام توسلات جدز المريض والبه توفي عام 

 مصر ويدفن في مسجد الرفاعي...

وهكبا كانت نهاية رجل حاول ءن يبني وطنا هشا من زجاج مز رف   بد  من ءن يشيد وطنا   

 قويا مستقلا بسواعد ءبنائه ومواردز..
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